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الجزء الثاني
الفصل الثامن

العمارة اللعينة
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 كانت الساعة الألكترونية  تشير بأرقامها الحمراء الى الثانية و الربع ليلا... رغم الهدوء الذي يلفّ المكان، لم أستطع النوم حتى هذه السّاعة المتأخرة. كنت شديد التوتر، كما كنت أتوقع في كلّ لحظة هبوب الإعصار اليوميّ المدمّر للأعصاب.                                                               
 ــ  سامي لماذا لا تنام ؟... الحمد لله لا ضجيج الليلة.                                
ــ  كل شيء محتمل ما لم تنقضي الليلة. 
زوجتي تعودت على الحياة في النرويج كما تأقلمت مع ضجيج عمارتنا اللعينة الكائنة في "تاين"، (أسوأ أحياء أوسلو و أشدّها اكتظاظا بالأجانب، و أكثرها إهمالا من قبل السلطات النرويجية) وإن لم تتعود على لحوم و خضر النرويج.. فهي لا تزال تصر على انها  خالية من إي طعم.  زوجتي مهووسة بكل ما هو تونسي .                                                                                      
" صدقني  سامي،  حين أتناول اللحم النرويجي  فكأنّني ألوك لحم كوندوليزا رايس ... لا  طعم و لا رائحة !"..هكذا قال لي صديقي رشيد  ذات يوم و قد انجلت عنه كآبته!.. حين تنجلى كآبة رشيد يصبح كالنهر المتدفّق .. كل كلماته و تعليقاته تصبح رائعة و جديرة بالتدوين.
 " لو صحّ كما أشيع، أنّ  لجورج دبليوبوش علاقة غرامية مع كوندليزا رايس، فتلك شهادة إضافية على حماقته المطبقة.. لو بعث مالكوم اكس و مارتن لوثر كينج، ووجدا  كوندوليزا رايس و كولن باول و كوفي عنان  يشكّلون راس حربة يستغلها الإرهابي  بوش لإنتهاك حقوق الإنسان الملوّن، لآثرا على الفور قتلهما من جديد  و لو تعذيبا في سجن أبي غريب".  
حالما استرجع أنفاسه أضاف رشيد :

" بعد وهن قدرتي الجنسية إنقطع  حبل التواصل الأخير بيني و بين زوجتي.. لها الحقّ في أن تزهد في رجل مثلي قد فاق   مارادونا  في سرعة القذف!"

 كنت قد تعوّدت على  تلقائيّة رشيد و صراحته  في طرح أدق مشاكله حساسيّة.. نصحته بإرسال زوجته في إجازة مفتوحة الى أخيها بالسويد، نصحته أيضا بالإقلال من مشاهدة التلفزيون  كما نصحته بتجنّب أسباب التوتر و على رأسها  قراءة الكتب السلفية و متابعة أخبار الإخوان المسلمين  و اخبارفضائية الجزيرة عموما، كما نصحته أخيرا بمراجعة طبيب نفسيّ.

"  ما دامت دواعي التوّتر قائمة، فلا أمل في الخلاص من الإكتئاب "

 أضاف دون توقف "

" أحسد المرأة على شيئين، عدم انشغالها بسرعة القذف و بضعف الإنتصاب ..اسمع هاته الطرفة ذات مرّة خلا  رجل بإمرأة، فلامته على إبطاء انتصابه فأجابها: لسنا سواء، فأنت تفتحين بيتا، وأنا أحيي ميتا!...لأجل هذا  قرّر الإسلام أن من حقّ الرّجل ان يطلب الجماع في الوقت الذي يشاء حتى لو كانت زوجته أمام الفرن،لأن "ميّته" قد يكون  في تلك اللحظة بالذات أشدّ ما يكون حياة! "

علقت ضاحكا :

" او تكون ذلك اللحظة هي الفرصة المناسبة للإدلاء بوصيته الأخيرة! "

 ضحكنا كثيرا، أضفت بعد ذلك:

"وهذا ما ترفضه نوال السعداوي و تعتبره ديكتاتورية من قبل الزوج و عبودية من قبل المرأة "                                                                                                

كيف تجاهلت نوال السعداوي أن الزواج في الإسلام قابل للفسخ لأسباب جنسية بحتة.. فيمكن للمرأة الحصول بسهولة على الطلاق متى ثقل عليها شريكها.. ذات مرة شكت امراة للرسول ضعف انتصاب زوجها و صغر ذكره فطالب زوجها بطليقها فورا.. كما جاءه ذات مرة رجل يبكي لأن زوجته تريد الإنفصال عنه فأمره بتسريحها فورا .
" أما أنا   فاحسد المرأة على شيء واحد، وهو  كون الصلاة في المساجد إختيارية بالنسبة لها "

وافقني رشيد على ذلك، فنحن  نذبح معا و بصفة يوميّة كلما أرتدنا المساجد و رأينا إماما جهولا،  و مصلين لا يشاركوننا اهتماماتنا، حتى كأننا من ديانتين مختلفتين .              
   أكثر من مرة ذبحني حسنين المصري  بمدحه جمال عبد الناصر ..     

 ـــ يبدو حقا انك تحبّ  جمال عبد الناصر؟

ــ ليه لأ؟.. ليه لأ.. الرجل كويّس و جدع  و وطنيّ.
تعجبت كثيرا من جهل حسنين المطبق بدين محمّد، كيف يمكن  لشخص  ان يحبّ الله و الشيطان  في آن واحد؟                                                                           
ــ يا حسنين، الذين يحبون عبد الناصر لا يمكن أن يكونوا من أهل المساجد.  
ـــ ليه بقى؟ 

ـــ لأن الريّس علماني.. يعني انه يبيح الخمر و الربا و الدعارة، و  يرفض أحكام الشريعة و يعدم من يطالب بتطبيقها.

ــ إزّاي تقول كده، الرجل كان يصلّي و يعرف ربّنا أكثرمنّي و منّك .            

قبل أسبوع من وفاته المفاجئة، أسرّ عبد الناصر لصحفي مصري مشهور بانه لا يؤمن بالغيبيات.. ذات مرة ــ وبشهادة بعض وزرائه ــ قال عن الحجّ انه مجرّد" كلام فارغ ".. لن يصدقني حسنين المصري لو أقسمت له على ذلك لأنه عنيد وجاهل.. هذا البائس لا يعرف شيئا.. لا عبد الناصر ولا الإسلام..اللعنة، كم أشتهي الموت وأتمني مغادرة هذه المخرأة اللعينة... السّرطان يمرّ بين يديّ و من خلفي، من فوقي و من تحتي، ولا يطرق بابي، جيراني و أصدقائي زارهم السّرطان... أيّها المسرطنون أيّتها المسرطنات من يبيعني سرطانه؟ كم أنا بائس.أتعذب ثلاث مرات على الأقل مرات و انا التقي يوميا  بمسوخ تصلّي الى جانبي في حين تعبد حكامها.. يوجد من بين المصلين  من هو مستعدّ لتسليم رقبتي الى الجلاد وهو يوقن بأنه يخدم الإسلام.. اللعنة.. لم لا يجد عابد الشيطان من يمدح لاعنيّ ابليس في معبده؟، و لم لا يجد الهنديّ  من  يمدح  ذابح البقرة في معبده؟ 
ــ  عبد الناصر هو الذي واجه العدوان الثلاثي.                                       
كيف أقنع هذا الغبيّ بأن جمال عبد الناصر هو  الذي سرّح الضبّاط المصريين الأكفاء تحت تأثير هاجس انقلابهم عليه، و كيف افهم هذا الأحمق أن جمال عبد الناصر هو الذي أنهك الجيش المصري حين ارسله يقاتل في جبال اليمن .. و أن عبد الناصر هو الذي استفز إسرائيل سنة 67 في وقت  لم يكن مستعدا لخوض القتال بجيش عائد من اليمن.. جيش كان يحتاج لخمس سنوات تدريب حتى يكون جاهزا لمواجهة جيش إسرائيلي 
متطور... و أن عبد الناصر هو الذي عبّأ صحراء سيناء بفلاحين يرتدون جلابيات و لايملكون اي سلاح، حشدهم هكذا ليخيف اليهود... ظن الريّس الأحمق انه سيخرج منتصرا كما خرج سنة 56 بعد العدوان الثلاثي الذي صنع منه بطلا مزيّفا..  لكن أمله خاب … حسنين لن يصدقني لو قلت له أن عبد الناصر صدّق الإتحاد السوفياتي حين طمأنه بان إسرائيل لن تضربه، كما استجاب لأمريكا حينما طلبت منه ترك إسرائيل تبادر بضربه كي يجلب تعاطف العالم حين يردّ الفعل !! و لكن ضربة إسرائيل قضت على سلاحه الجوّي بالكامل!...حين سمع بورقيبة بوفاة عبد الناصر قال معلقا: " هذا أحسن  شيء فعله  في حياته"... كانت هناك منافسة كبيرة بين  عبد الناصر و بورقيبة،  كان الأوّل يريد إلقاء إسرائيل في البحر، و كان الثاني يحبّذ الحلّ السياسيّ و التعايش السلميّ.    

    على غير المعتاد، كان السكون يهيمن على عمارتنا الموبوءة..  توقّع العذاب اليوميّ، هو الذي منعني من النوم.. أصبحت لديّ حساسية شديدة نتجت عنها ردة فعل تلقائية  تنتابني إثر كل ضجيج يصلني من الخارج.. دون شعور كنت انهض من فراشي  مندفعا نحو الشرفة،لأعود  مطمئنا  بعض الشيء، حال اكتشافي ان الصبية الملاعين  ليسوا هم  من أحدث الجلبة،  بل بعض السّكارى العابرين أو بعض الجيران العائدين من الملاهي الليلية.. كان هؤلاء  يحدثون اصواتا مزعجة، لكنها مؤقتة سرعان ما تتلاشى بفعل ابتعادهم عن العمارة أو ولوجهم فيها. كنت أعود مطمئنا حين اكتشف أيضا، أن تلك الأصوات قد سببها  حوار بعض سييء الأدب من جيراننا ممن أختار  باب العمارة التي تبعد ثلاثة امتارعلى شقتي لإنهاء حديثهم،أو بسبب محاولة احد السكارى خلع الباب الرئيسي الذي كان من المنتظر في حسبانه أن يكون مهشم القفل  بفعل ما يتعرض له من إعتداءات يومية.. كان  لا بدّ  لهؤلاء  السكارى من رجّ الباب الرئيسي بعنف مصحوب بلعنات و شتائم  و مزيد من الرجّ و الرّكل للتحقّق من كونه موصدا!   
بالإضافة الى  توتري الناتج عن توقع الشغب الليليّ، كانت تتوارد على ذهني جملا  كاملة ممّا تردّده  قناة الجزيرة.. كل جملة كانت تشكّل لوحدها مصدر ازعاج و تنغيص: جورج بوش يشدّد على ضرورة التصدي  للإرهاب...  مجلس الأمن يطالب بنزع سلاح حزب الله... الملف النووي الإيراني .. تفجيرات  الحادي عشر من سبتمبر 2001 ... ملاحقة اعضاء تنظيم القاعدة ... أسامة بن لادن و تنظيم القاعدة... خارطة الطريق .. استشهاد طفل فلسطيني على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي .. حماس و  حكومة السلطة الوطنية.

الشرطة لا تبالي كثيرا بما يحدث في هذا الحيّ المكتظ  بالأجانب... " نحن نعيش في زمان تصل فيه سيارة البيتزا الى بيتك، قبل سيارة الشرطة " هكذا قيل و هذا هو الحاصل.                                        

كما سأغادر الحياة بأمر إلهيّ،  فسوف لن اغادر كولستاقاتا 7  إلا بأمر حكوميّ ... فبلديّة أوسلو التي أجّرت لي هذه  المنزل الموبوء بمعلوم كراء يتفق مع دخلى الهزيل.. سوف لن يسمح لي باستبدال مسكني   حتى لو احضرت ألف شهادة طبيّة تثبت اكتئابي المزمن، لأن ما يقدمه المسلمون من شهادات طبية قد  فقدت  مصداقيتها لدى السلطات النرويجية، بفعل الفكرة السيئة التي تشكلت لديهم عن المسلمين  بسبب  قدرة الكثير منهم على الإدلاء بمعلومات خاطئة.

  حينما شكوت لرشيد ابتسم ثم قال مواسيا " لا يأس يا سامي مع وجود  السكتة  القلبية و الجلطة الدماغية! " اندفع بعدها منكتا " ذات مرة سئل أحد الأزواج التعساء: الى أي حدّ بلغت كراهيتك لزوجتك أجاب: حين تضع يدها على  صدري،  أودّ  لو ينشق سقف الغرفة و تسقط منه حجارة تقطع يدها مع ضلعين من قفصي الصدري!  أخي سامي.. هل قرأت ما كتبه وزير نرويجي  منذ ايام  قليلة... كان الخسيس  يتباهي بكونه  من بقية قوم لوط... أخبرني سامي  من قائل هذه الجملة :" كلنا مجرّد  دود، لكنني دودة وهّاجة ".

 " تشرشل"  هكذا أجبته. 

 اللعنة..اذا كان تشرشل يعتقد ان الشعب البريطاني مجرّد  دود، فكيف ستكون رؤيته ثم تعامله مع الشعوب الملونة

" سامي أجبني بسرعة ... أنت معنا أو ضدنا؟"  

كان رشيد يقصد عبارة بوش الشهيرة" من لم يكن معنا فهم ضدنا"
كان صديقي الجزائري يجتاز حالة اكتئاب ايجابية مصحوبة  بكثرة الكلام و غزارة إلقاء النكات، وإلاّ فهو يعلم جيدا أنني لست مع بوش كما انني لست مع بن لادن.. فلا  دمويّة بوش ترضيني،  و لا حماقة بن لادن تروق لي... بوش و بن لادن وجهان لعملة واحدة اسمها التديّن الأعمى، بوش كان انفع للبشرية حين كان سكّيرا.. بتدينه الكارثي، انتقل بوش من تدمير كبده بالويسكي الى تدمير البشرية بطائرات الأباتشي.. بن لادن خرّجته مدرسة بن حنبل و الشافعي.. بن حنبل و الشافعي ثنائي يشكّل أسلحة دمار شامل للحرية و الكرامةو التنوير والعمران البشري.. ثنائي أخطر على البشرية من جنكيز خان و ستالين. الأخيران قتلا جيلا أو جيلين.. الثنائي السلفي الرهيب قتل عشرات الأجيال ومئات الملايين من البشر و ما زالا يقتلان... يمكننا إلحاق ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية مع نصف مليار من قتلى الاستعمار الغربي الي قائمة  ضحايا الثنائي السلفي الرهيب. لو استمرالحكم الإسلامي جمهوريا وانتخب خليفة المسلمين على أساس الكفاءة لكانت أمريكا وبريطانيا والغرب الضاري عموما تحت الوصاية الإسلامية و لسلمت البشرية من شرور جورج بوش و جرائم توني بليير وأمثالهما. الإسلام يسعى من خلال مبادرته الى الحرب الهجومية الى إيقاف الحروب نهائيا، و إرساء السلام العالمي بصفة  دائمة .

استرسل رشيد :" المروّع  ان حربا عالمية تشن اليوم على الإسلام. و المسلمون يراهنون على أربع فقمات عاجزة: ايران و حماس و القاعدة و حزب الله ... معركة من طرف واحد، اسرائيل و الغرب من جهة، و طواحين هوائية بائسة من جهة اخرى.. لا أمل للخلاص ما لم يتم القضاء على الفكر السلفي و بقراته المقدسة " 
كنت أدرك ذلك جيدا، كما كنت اعلم ايضا  أن رشيد  بحاجة الى الإفضاء بهمومه، لأنني الشخص الوحيد الذي يبادله هموم السياسة والحياة،لأجل ذلك لم اعلق على كلامه الا بما يثبت متابعتي له.. اكتفيت بالسكوت.. كنت أعاني  بدوري اكتئابا حادا من آثار مناقشة  يوم أمس مع موسى رجب الذي أصرّ على أن حزب الله حقق نصرا على اسرائيل في حرب تموز 2006 رغم  دخول اسرائيل مائة كيلومتر في عمق الأراضي اللبنانية  و قتلها آلاف  اللبنانيين و إجلاء حزب الله عن مواقعه ". 
سألته"

ـــ سيد موسى رجب أجبني بصدق .

ـــ ....

ــــ اليس النصر العسكري يتحقق إما باحتلال أرض العدو أو القضاء على آلته العسكرية ّ فكيف تسمى ما وقع نصرا ؟.
ردّ على بسؤال أحمق :

ــ  و الصواريخ التي القيت على إسرائيل؟
ــ دعك من الصواريخ و أجبني أولا،  ألم يكن في إمكان أمريكا إجبار  رئيس لبنان على مصادرة تلك الصواريخ  قبل أن تلقى على إسرائيل؟ ثم  اجبني ثانيا،  لماذا يقع ضرب الحركات الإسلامية في كل العالم و يترك المهرج الشيعي نصر الله  يرقص على الحبال كما يشاء؟ ثم اجبني ثالث لماذا يمنع اٌقرباء النشطاء المسلمين في تونس من ملكية بندقية صيد في حين يمتلك حزب الله ترسانة اسلحة؟
 قفز موسى رجب  على  السؤالين الأولين و أكتفى بالإجابة على الثالث:

 ــــ  ايران هي التي تزوده بها .
ـــ  كيف تتنازل لبنان عن سيادتها بترك ضباط ايرانيين  يحتلون جزء من ارضها لتدريب عناصر حزب الله، فلا تثور و لا تشتكي، الا يدل ذلك على ان المسألة مجرد مسرحية ؟ أم هل يمكن ان تكون لبنان (الدولة القزم) قد فعلت كل ذلك ضد إرادة امريكا؟
ــ  أنسيت ان ايران دولة قوية ؟                                                                                             

 ـــ و هل نسيت ان تسال نفسك لماذا  تسمح امريكا بقيام دولة شيعية قوية لو لم تكن تدرك ان تلك الدولة ستخدم مصالحها؟  
ــ  الشعب الإيراني هو الذي حقق المعجزة .

ــ  متى كان في امكان ثورة شعبية عزلاء  الإطاحة بنظام هزيل  و لو كان في الصومال، فما بالك بجيش الشاه الضخم الذي كان يضم 40 الف خبير و عسكري امريكي..؟!

ـــ.....

ـــ   لنفترض ان شعب إيران قد حقق المعجزة و انتصر على أمريكا، اليس شعب ايران نفسه من  يقف اليوم مع شيعة العراق بجانب المحتل الأمريكي؟ ثم ألم  نقرأ معا رسالة النائب الاردني ليث شبيلات التي يلوم  فيها  حسن نصر الله على موافقته شيعة العراق على عدم مقاومة المحتل باعتبار ان قرار هؤلاء المراجع  الشيعية كان وجهة نظر يجب عليه احترامها؟  

  حين رايت اصرار موسى رجب على موقفه، ايقنت اني  اضرب في حديد بارد، سلمت عليه و انصرفت.
نسيت أن اقول لموسى رجب أن إيران  مجرّد نعجة تلبس جلد اسد، و انها خاضعة كليا  للإدرة الأمريكية، وان ما تروّج له من قوّة مزعومة سرعان ما يكذبه عدم تعليقها بكلمة واحدة عن ضرب اسرائيل للمفاعل السوري في 6 ايلول 2007.  رغم زعم كهنة ايران انهم حماة النظام السوري .

بعد انصرافه، لا مني رشيد الذي كان يراقب جدالنا  بغيظ، على منح موسى رجب  شرف الحوار خصوصا وانه لا يخفى انتماءه الي الإخوان المسلمين الذين ساندوا الإحتلال الأمريكي في العراق و دخلوا برلمان حكومة كويسلنغ .(1)
ـــ  ما زلت أصر على اعتبار موسى رجب من ضحايا غسيل المخ الإخواني، وما زلت أرجو رجوعه الى الصواب .  
و نحن نتسوّق، أخبرني رشيد  انه شعر بتقزز كبير حين كان مذيع فضائية الجزيرة  يعلن  بان الجيش اللبناني قد تفرغ كليّا  لعملية الإغاثة المدنية، تاركا مقاتلي حزب الله يصنعون بطولتهم الزائفة ضد اليهود. 

ـــ تصور يا سامي لقد شعرت وقتها بمدى التضحية التي يمكن لساسة إسرائيل  تقديمها في سبيل رفع رصيد حزب الله امام جماهيرنا المغفلة.  
ـــ  يبدو ان الراي العام اليهودي لم يستوعب اطوار المسرحية التي تدور بين الحزب الشيعي و اسرائيل، لأجل ذلك لام  قيادته على تركها المجال لحزب الله حتى يقذف السكان اليهود  بالصواريخ في حين أنها كانت قادرة على حسم المسألة سياسيا باصدر قرار بجمع سلاح حزب الله و حظر تنظيمه .
ـــ  ثم الا تلاحظ التراخي الذي اعقب قرار مجلس الأمن بنزع سلاح الحزب الشيعي، لقد مر شهران  و لم يقع تطبيق القرار، في مقابل مسارعة الغرب بتطبيق قرار مجلس الأمن و الهجوم على قوات صدام حسين في اليوم الموالي من قرار مجلس الأمن باخراجه من الكويت .    

ـــ ....

ــ أعتقد أن الزوبعة الإعلامية لتلك الحرب التي جعل فيها الحزب الشيعي منتصرا، غايتها تلميع صورته حتى يدخل معترك السياسة بكل ثقل جماهيري، و قد نجحوا تماما، خصوصا و ان الإخوان المسلمين في لبنان قد وقفوا بجانبه ضد الحكومة اللبنانية بدعوى ان تلك الحكومة تخدم مصالح امريكية، و قد جهل الاخوان انهم يساندون حزبا عميلا يخدم مصالح ايران العميلة بدورها . 

    فتّش عن الإخوان، كل خيانة وراءها اخواني، الإخوان وقفوا ضد جبهة الإنقاذ في الجزائر و الإخوان أفتوا بشرعية قتال طلبان، والإخوان قادوا تحالف الشمال العسكري بقيادة برهان الدين رباني و الإخوان وقفوا في العراق مع قوات الإحتلال و هم الذين رضوا بان تبنى قواعد امريكا في تركيا والإخوان قاموا ممثلين برئيس الوزراء جول بزيارة اسرائيل لأول مرة بعد السادات، و اخوان تركيا هم من قدم العون للقوات الأمريكية لدخول العراق عبر أراضي تركيا و تمرير ثمانين في المائة من تجهيزاتهم العسكرية، الي حد دفع شمعون بيريز الى مصارحة  رجب طيب أردوغان  مصافحا:" لم اكن اتصورأن الإسلام معتدل و ديمقراطي  بهذا القدر ". 
ـــ  أمريكا تراهن على الشيعة و الأخوان المسلمين لأنهما يخدمان مصالحها ببلاش.. الشيعة و الأخوان هما بمثابة عجلتين لدراجة هوائية لا تكلّف أي شيء.                                          
وافقت على ما قاله رشيد عن الشيعة  خصوصا بعد اطلاعي  على ما كتبه صبحي الطفيل الأمين العام السابق لحزب الله في صحيفة الشرق الأوسط  من كون حزب الله كان يشتغل حارسا للحدود الإسرائيلية و كل مهمته هي سجن  كل  لبنانيّ و فلسطينيّ أو أردنيّ يضبط متوجّها لقتال اليهود.  صبحي الطفيل أيضا سمّى ضربات الكاتيوشا التي تطلقها حزب الله على المستوطنات اليهودية بالأستعراضية والفلكلورية. ورد الي ذهني ايضا ما كتبه رونالد باين في كتابه" الموساد "عن كيفية استقبال الشيعة لليهود في جنوب لبنان بالزهور، و كيف تعهد اليهود حركة أمل  بالرعاية و التسليح لتتولى مع جيش سوريا و بعض كتائب الجيش اللبناني  تنفيذ مذابح صبرا و شاتيلا و اخراج المقاتلين الفلسطينيين من لبنان، على الرغم من ان منظمة  فتح  دربت افرد حركة أمل.                                                                                   

   كانت الساعة تشير الى الثالثة الا خمس دقائق حين انفجر بركان الصبية... لقد بدأت الغارة. 

 بدأ صراخهم خافتا وهم قادمون من محطة الميترو، ثم اخذ يرتفع عند وصولهم الى محطة  التاكسي التي تقع على بعد خمسين مترا من عمارتي اللعينة.. بلغ  صياحهم ذروته، حينما وصلوا أمام عمارتنا... كانوا يركضون وراء مراهق مغربي من شلتهم. حين احتمى الأخير بمدخل العمارة  و أغلق خلفه الباب. أخذوا يركلون الباب و يطالبونه بالخروج... جارنا السكير  "توربيارن" الذي يسكن في الطابق الثاني على يمين شقتي، كان أوّل من أطلّ عليهم، بادرهم باللعن، فاستقبلوه بوابل من الشتائم، و أخيرا شيّعوه بأكياس من القمامة غمروا بها شرفته، فاحتمى  بشقته  لاعنا دين الإسلام و كل مسلم على أرض النرويج ..أما بيريت و بيارق ــ سحاقيتان ــ فقد استقبلتا حال خروجهما من شقتهما الواقعة في الطابق الأرضي، بسيل من النعوت القبيحة، بمجرّد طلبها من الصبية الإنصراف بهدوء، فاضطرتا فوارا  الى  الإنسحاب.. ظفر الدين برويز خان جارنا الباكستاني العجوز، اكتفى بالتأمل الصامت من على شرفته بالطابق الرابع. نفث دخانا في الهواء ثم سعل مرتين، ألقى سيجارته ثم دخل شقته وهو يدفع زوجته أمامه.                         
حين تأكدت باني لن انام سائر ليلتي الليلة، ذهبت الى قاعة الجلوس واضطررت الى فتح  التلفزيون، لعلمي باستحالة المطالعة في مثل ذلك الجو العاصف،كانت فضائية دبي تعيد عرض برنامج وثائقي عن  تحقيق أجرته  شركة طيران أمريكية  عن سبب سقوط أحد طائراتها، كنت قد شاهدت ذلك البرنامج منذ سنة تقريبا، كان يجب على تلك الشركة تجميع ثلاثة ملايين  شظية هي كل  بقايا حطام الطائرة،  استغرق التجميع ثلاثة سنوات.. حتى أرضيّة البحرالتي سقطت فوقها الطائرة قد تمّ جرفها، لم يكفوّا عن التنقيب واستقصاء سبب الحادث، حتى اكتشفوا الخلل الذي سبّب الكارثة.. حين نوّهت لرشيد بحزم أصحاب تلك الشركة وإصرارهم العجيب على ضرورة معرفة موضع الخلل، تجهّم وجهه و اكفهرّ محيّاه و اكتفى بتحريك رأسه يمينا وشمالا ثم جذب نفسا طويلا و زفر بصوت مسموع ولم يجبني بشيء... بعد يومين وجدته يهتف لي:
" حين حدثّتني عن تلك الشركة، كنت على وشك الخروج من أزمة اكتئاب لا زمتني ثلاثة أيام، و لكنني حالما قارنت حزم أصحاب تلك الشركة، ببرود و حماقة السلفيين الذين لم يتفطنوا بعد 1400 سنة من الدكتاتورية الى أن سبب سقوط دولة الإسلام هو النظام الوراثي ثم الصلاحيات المطلقة التى منحها ابن حنبل و الشافعي  للحاكم، عادت إليّ كآبتي بأشدّ ما تكون" 
كلّ أمم الأرض قد إستفادت من هزائم الماضي إلا نحن.. كلّ هزائمنا تحوّلت سلفيا الي أمّ معارك  تستحق الأحتفال.. حتى رجال الكنيسة هبّوا من غفوتهم و محوا سيئآت ماضيهم المتآمر مع الملوك .. ففي حين  يقتل القساوسة في الأريزونا في سبيل مصالح صغار المزارعين و في حين يتقدم القساوسة المظاهرات الشعبية  في أوكرانيا وغيرها من البلاد النصرانية، تصرّ العمائم السلفية المهينة  على تنويم الشعوب و الزعم بأن كل ما حاق بنا كان نتيجة مؤامرات خارجية. و أن تاريخنا مضيء و لا شائبة عليه و أن الأعداء الخارجيين هم من يسعى لتشويهه.
" ذات مرة صنع أحد العباقرة سيّارة فاخرة و سخّرها لقضاء حوائج كلّ الناس.. قبل أن يموت، أوصى أبناءه:" لا بدّ لسائق هذه العربة أن يكون كفؤا، لا تهمّ جنسيته المهمّ الكفاءة  حتى لو كان عبدا أثيوبيا" بعد ذلك ودع أولاده ثم مات.. عمل الأولاد بوصيّة والدهم لمدة قصيرة توالى على سياقة السيارة أربعة سائقين جيدين،  بعد ذلك استولى أحد الأشرار على السيارة بالقوة،ثم سخّرها لخدمة أغراضه الشخصية ... ذلك الشرير و قبل أن يموت، أوصى بأن يرثه ولده في قيادة تلك السيارة. كان ولده مقامرا و كسولا، لأجل ذلك باع محرّك السيارة و قامر بثمنه وخسر كل شيء، بعد ذلك وجدوه ميتا. خلفه ابنه من بعده.. و لأنّ ذلك الإبن كان متخلّفا عقليا، فقد نزع العجلات الأربع ووضعها على سطح السيارة! عندما لامه بعض العقلاء على تصرّفه الغريب، تكلّم كاهن بالنيابة عنه وقال:" ما فعله سائقنا العظيم ووالده الخالد من قبله، كان بإرادة الله و مشيئته،  فلو أراد الله لهذه السيارة أن تسير، فستسير دون عجلات و دون محرّك، و لولم يرد الله لها أن تسير، فلن تنفعها كل عجلات الدنيا و محرّكاتها. فاذا لم تسرعربتنا، فالخطأ ليس فيها ولا في السائق، فالسيارة جيدة، والسائق بارع، ولكن الخطا في الطريق وفي قوم متأمرين لا يريدون لسيارتنا أن تسير!.. ولدي ياسين، العربة هي الإسلام، والسائق هو الملك الوراثي، و الكاهن هو السلفي اللعين الذي يصرّ على أن الخطأ في الطريق وفي الأعداء، و ليس في السائق الأحمق، ولا في السيارة المشوّهة "هكذا اختزل صديقي رشيد قصة مأساتنا.. حين انصرف ولدي ياسين لإحضار بعض العصير همس لي رشيد : " ما لم أقدر على إضافته لياسين، هو أن شكوى أمتنا من تآمر القوى الخارجية عليها، كشكوى إمراة شابة جلست على قارعة الطريق وهي مفتوحة الفخذين ثم شرعت تصيح: الحقوني هذا إغتصبني، وهذا   قد  تحرّش بي!!!" .  

   من  قناة "المصرية" وصلني صوت صباح فخري يبكي على"زمان الوصل بالأندلس" أغلقت التلفزيون و لعنت كل وزراء الإعلام في بلاد المسلمين..كانت المعارك في اسبانيا  تشتعل بين ملوك الطوائف من أجل شابة اسبانية اشتهاها ملكين تافهين في نفس الوقت، كان المسلمون هناك  قد تمكنوا رغم كل ذلك من صنع البواخر التي تجتاز القارات قبل ثلاثة قرون من حصول بلاد الغرب عليها، و لكن صراعات الملوك  الداخلية لتثبيت عروشهم الموروثة  شغلتهم عن مبادرة كريستوف كولومبس  بفتح أمريكا و بالتالي انقاذ الهنود الحمر من براثن العم سام و أنيابه التي لا ترحم ...كما شغلتهم رغباتهم الرعناء عن قطع الطريق على كحوليّ اسمه جورج دابل يو بوش لم  يزل  يعاني آثار إلإدمان،  لمنعه من التبول علينا واقفا و قاعدا و جالسا. 

على قناة دبي ظهر دكتور سلفي عراقي يقيم في الخليج:

ــ الو هل تسمعني ...؟

ـــ نعم ... تكلم انت على الهواء.      
 ـــ فضيلة الدكتور.. منذ أيام  زار أحد شيوخ التصوّف مسجد مدينتنا.. حاضر لمدّة ساعتين.. لم يترك خرافة إلا صحّحها.. في نهاية المحاضرة زعم أنه قد قابل الرسول في اليقظة.. قلت  له هذا غير ممكن..أطردني إمام المسجد و هدّدني بتبليغ السلطات عن شغبي في بيوت الله.. فمن منا المخطئ يا فضيلة الشيخ؟ .

ــ يا بني  أنصحك أولا بعدم إساءة الأدب مع رجال الصوفية الفضلاء ثم أن ...

ــ و لكن ...

ــ دعني أكمل...

ـــ تفضّل.

ـــ  ثم أن رؤية الرسول يقظة أمر أجمع عليه المئات من شيوخ التصوف ....

ـــ و لكن الرسول ميّت.

ـــ يا بنيّ لا حدّ لقدرة الله.. بالمناسبة و بكل تواضع أعلنها لأول مرة .. لقد  قابلت حضرة الرسول أربع مرات آخرهن ليلة غزو صدام  حسين  للكويت !

ـــ ولكن...

ـــ عفوا ايها السادة انقطع الإتصال مع السائل... شكرا للسائل الكريم  شكرا لفضيلة الدكتور ...  بصقت على فضيلة الدكتور ثم أغلقت التلفزيون .

المسلمون في هذا الزمان يدفعون ثمن تراكمات 14 قرنا من الأخطاء، السلفية تكمن وراء مصائبنا فهي التي بررت جرائم الملوك و أمرت بطاعتهم حتى  لو أزهقوا الأرواح و جلدوا الظهور و صادروا الممتلكات، كما برّروا قبل ذلك  انقلاب معاوية على الشورى وسلّحوا الملكية الوراثية  بأحاديث تجعل من صميم الإسلام إختيار الحاكم  على أساس عنصري بحت! فاختلقوا حديث  " الأئمة من قريش "...السلفية ايضا  أفسدت نظام الشورى حين أعطت  الحاكم فيتو يفسد به إجماع الشعب...لأن الشورى لدى العقل السلفي الكليل مجرّد إجراء شكلي، لأن القرار الأخير بيد الحاكم الفرد صاحب الحق المقدس في الحكم... حتى فريضة النهي عن المنكر باليد اي مقاومة الفساد بالقوة جعلته السلفية حكرا على الحاكم الفاسد، فكانت كمن قدّم السمّ للفئران و قال لها استعمليها في الوقت المناسب! كما أجرمت السلفية حينا طرحت على المسلمين حلاّ وهميا للخلاص من الظلم.. حيث جعلت موت الحاكم الفاسد و انتظار خليفة صالح من عقبه هو سبيل الخلاص الأول، أما سبيل الخلاص الأهم  فانتظار المهدي المنتظر أو مجدّد القرن الذي تخلف في كل القرون! عامل واحد من هذا العوامل كان كفيلا باسقاط دولة قوية، فما بالك وقد اجتمعت علينا كلها... لو لم يوجد يهود ولا نصارى لأستعمرتنا طيور البطريق ما دمنا  تمتلك هذا الكم الهائل من عوامل السقوط .

في اول زيارة لي لبيت رشيد طالعتـني معلقة كتب عليها بخط جميل" أن تجاهل التاريخ خطيئة عقابها ان يتجاهلك الواقع.. الإمضاء الصادق النيهوم "... هزتني العبارة التي  لا تعني في زماننا  غير أمتنا التي أعمتها السلفية عن مراجعة أخطاء الماضي، قلت لرشيد و انا آخذ مكاني في قاعة الجلوس :

ـــ  لو استبدلنا كل الكتابات السلفية التافهة  لمدة 14 قرنا بهاته الجملة القصيرة لعقدنا  بذلك صفقة رابحة.

اجابني  رشيد وهو يضع القهوة امامي:

ـــ  صعقت يوم أمس حين رأيت في المكتبة العمومية كتابا ضخما لدكتور تافه تناول فيها  سيرة هارون الرشيد  الملك السكير صاحب القطيع النسائي المكون من أربعة آلاف جارية .

قلت مازحا :

ـــ  أفهم من هذا انك لا تصدق التقرير السلفي الذي يؤكد ان هارون الرشيد  كان يصلّي في اليوم مائة ركعة! 

ــ لو وفـّق المسكين مع  حضور ذلك الجيش النسائي المتعدد الجنسيات في أداء صلاة الفريضة لكان بطلا !   
تصنعت الجد و انا قول له :

ــــ  ألا تعلم  أن الحضارة ألإسلامية بلغت عصرها الذهبي زمن  هارون الرشيد؟!  

ــــ  كل ما أعلمه أن حقوق الإنسان كانت منتهكة في عهده،  فقد كان في إمكانه إعدام الوزير الأول و نكبة كل عائلته و مصادرة ممتلكاتهم و أرواحهم  دون محاكمة .. ثم ان تلك النهضة العلمية المشرّفة كانت نتيجة جهود علماء ليست لهم صلة بجهاز الحكم الفاسد.  

بعد ذلك اضاف رشيد : 

ـــ احترام  الإنسان هو مقياس التقدم، لأجل ذلك رفضت حين زرت إسبانيا مجرّد المرور بقصر الحمراء و كل الأثار العمرانية و الزخارف التي خلفها المسلمون وراءهم...إحترام الإنسان يأتي قبل أي انجاز علمي وعمراني لأنه المؤشر الأهمّ على تحضّر أمة من الأمم  .    

من خلال نافذتي راقبت الصبية الباكستانيين و المغاربة و الصوماليين وهو يتحلقون على الكراسي الخشبية و قد علا صراخهم وارتفعت ضحكاتهم، بعضهم اخذ ينهق كحمار حقيقي ... لعنت السلفية التي سدت منافذ الأمل في وجود آباء هؤلاء الصبية  فحملتهم الي الهجرة الي النرويج، و تفريخ هؤلاء الملاعين العاطلين عن الدراسة و العمل. كما لعنت السلفية مرة اخرى لوقوفها بجانب الحبيب بورقيبة دكتاتور تونس الذي أكثر المظالم الى حد جعلني أشارك في انقلاب ضده  كلفني التشرد في النرويج ومعاناة السكن في هاته العمارة الموبوءة، كما لعنت السلفية مرة ثالثة لوقوفها بجانب زين العابدين بن عليّ الحاكم العسكري الذي يحول بيني و بين الرجوع الى بلادي وانا آمن من الموت تحت التعذيب .
في السنوات الأخيرة ازدادت عدوانيتي، و فقدت السيطرة على أعصابي، أصبحت لا احتمل،  اضطررت الى اتخاذ إجراءات عسكرية صارمة من بينها منع زوجتي تحت طائلة التهديد بإلقاء التلفزيون في الحاوية من مشاهدة قناة "اقرأ" السعودية.. بالنسبة لي رؤية شيوخ السلفية أصبحت سمّا مجرّبا،  كلما طالعني شيخ منهم  انتابتني كآبة محققة، كل فتاواهم مبنية على فقه أحمد بن حنبل و الشافعي، أشد المدرس تعصّبا و تشدّدا و ضيق أفق، مدرسة بن حنبل هي  التي خرّجت  أسامة بن لادن زعيم المهرجين.  

ــ و الله لو لم يكن محمد خاتم الرسل لقلت ان أسامة بن لا دن نبيّ  مرسل!                                

ذلك ما قاله لي الشاب عزمي بكل حسن نيّة مدمّرة.

دون أن اشعر و جدتني اقول له :

ـــ  و لولا الثياب التي أراها عليك لقلت انك حمار آدمي

 في منتصف الجملة تداركت الأمر عالجت ألمسألة بابتسامة و قلت له : هل اطلق بن لادن سجينا أو اطعم جائعا أو بدل بندا واحدا من الدستور العلماني الذي يحكم المسلمين؟

ــــ ....

 ـــــ  ماذا فعل بن لادن حتى ترفعه الى هذه الدرجة الرفيعة؟  أليس بن لادن هو الذي نزع الحجاب من على رأس بنت أخيك في فرنسا؟ هل كان مسلمو فرنسا يخيفون جاك شيراك حتى يتخذ ضدهم ذلك الإجراء الظالم؟ ألم يفعل شيراك ذلك كردة فعل لما قام به بن لادن من حماقات؟ ألم تدرك بعد يا صغيري عزمي ان بن لادن ضروريّ لجورج بوش و لمن يأتي بعده حتى يبرر تدخله في بلاد المسلمين؟ هل كان في إمكان جورج بوش لولا بن لادن أن يبرر بقاءه  في العراق مخالفا بذلك القانون الدولي الذي أعطى كل الشعوب حق مقاومة المحتل و تقرير المصير؟  خصوصا بعد عجز إدارته عن إثبات وجود أسلحة دمار شامل  هناك؟

غاب عني ان اخبر عزمي أن  سبر آراء سبق حوادث 11سبتمبر أكد أن مسلمي فرنسا صوتوا ضد الحجاب قبل الفرنسيين أنفسهم!
فتحت التلفزيون من جديد.. على قناة دبي الرياضية كانت بصدد عرض مقابلة كرة قدم،  لعنت الكرة التي أصبحت بالإضافة الى السلفية و الإخوان أفيون الشعوب العربية و خبزها اليومي .  
رشيد كان لا يفصل بين الكرة و السياسة، في المباراة الدولية،  كان يساند الفريق صاحب السجلّ الأقل إجراما في حق الإنسانية .

ـــ  اذا لعبت النرويج و السويد تمنيت لو تنتصر السويد،  و اذا لعبت سويسرا و السويد تمنيت لو تنتصر سويسرا، و اذا لعبت فرنسا مع ايطاليا رجوت أن تنتصر ايطاليا، و اذا لعبت فرنسا مع انكلترا صفقت لفرنسا،  واذا التقت انكلترا بأمريكا دعوت الله ان يخسف الأرض بالفريقين! 
كان لرشيد مؤاخذات كروية تيقنت من وجاهتها حين أمعنت النظر فيها، كان رشيد يكره قانون التسلل و يراه  إجراءا  جائرا يميّع اللعبة و يفسد جديتها.

 ـــ  كرة القدم بمثابه صراع حقيقي وقانون التسلل يفسده،  كما ان ذلك القانون يجعل امكانية الصدام قائما بين اللاعبين و الحكم، و بين الحكم و الجماهير و بين الجماهير فيما بينهما و بين الجماهير و الشرطة القامعة للشغب، نظرا لغموضه  و تعقيده.   

رشيد ايضا يرفض ركلات الجزاء و يراها هديّة مجانية تقدم لمن لا يستحقها، و في أحسن التنازلات اقترح رشيد  ترك المهاجم طليقا في المكان الذي عرقل فيه ليقذف مباشرة نحو الحارس. أما أن يوضع مباشرة أمام حارس عاجز يجب عليه حفظ مساحة تسمح بدخول شاحنتين كبيرتين فظلم صريح.    

أشتد عجب زميلي النرويجي داق  حين اخبرته بانني أتمنى  هزيمة تونس في كل مقابلات الدور الأول في كاس العالم!   

حين سألني عن السبب أجبته:

ــ  لأن كرة القدم  في بلاد ليست فيه ضمانات اجتماعية و لا حريّة سياسية، هي  مجرّد أفيون لا غير.
فتحت التلفزيون من جديد ...حين  ضغطت عشوائيا على جهاز التحكم عن بعد ظهرت  قناة تونس 7.. كانت تعرض فيلما مصريا .. في التلفزيزن التونسي كل شئ بائس لا شيء يبهج، حتى برنامج الكاميرا الخفية كان يبعث على الحزن.. ذات مرة كدت أبكي لولا حيائي من زوجتي، حين أستهين بصاحب كشك سجائر عجوز... بدأت المزحة الثقيلة حين تقدم  ثلاثة من عمال التلفزيون نحو الشيخ المسكين، طلب أحدهم علبة سجائر ثم أعطاه ورقة نقدية من فئة كبيرة، إعتذر الشيخ عن عدم وجود فكّة طمأنوه بانهم سيرعون كشكه أثناء غيابه. حين غاب  الرجل تقدمت رافعة و نقلت الكشك كاملا... حين رجع الشيخ  ولم يجد دكانه الصغير بقي مذهولا، أنكر الصحفيون رؤية الكشك، كما انكروا طلب احدهم  منه شيئا أو اعطائه أي ورقة مالية مهما كانت فئتها. كاد الشيخ  يفقد صوابه، توسّل إليهم، و قبل أيديهم...استمرت المأساة لأكثر من عشرين دقيقة، و في النهاية كشروا في وجهه قائلين" كاميرا خفية!!"...إحتفظ الشيخ بحزنه، عجزت الكاميرا عن اغتصاب مجرد ابتسامة منه. لو أمن المسكين من سياط وزارة الداخلية للعنهم جميعا .   
حين كف الصبية على الصراخ، كان لم يزل على  قرب الموعد الإفتراضي لنهوضي من النوم سوى ربع ساعة فقط. توجهت نحو الحمام إستعداد للذهاب الى المسجد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سياسي نرويجي تعامل مع الإحتلال النازي .

الفصل التاسع

 مع الفرنسي بلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان الطريق خاليا تماما من المارّة.. لوحدي كنت اتجه نحو المركز الثقافي الباكستاني الذي يبعد عن عمارتي ربع ساعة سيرا على الأقدام.

"المسلمون ليس فيكم  معتدل، كلّكم  متطرفون!" هكذا قالت إحدى العجائز الألمانيات لصديقي الطريف توفيق الجبالي!  

 ـــ  لماذا يا سيّدتي  و الحال أنّنا...؟ 

لم تمهله حتى يكمل كلامه :

ــ اذا كان المسيحي المتشدّد يرتاد الكنيسة أسبوعيّا.. فبحقّ السّماء، كيف تسمّي من يذهب الى المسجد خمس مرات في اليوم الواحد !؟   
 الذهاب الي المسجد فيه مشقة كبيرة.أحيانا تضطر  للإستيقاظ بعد ساعتين فقط من النوم للذهاب الى المسجد، وعند العودة منه، لا تستطيع النوم من جديد .الحياة اختبار صعب، وطريق الفضيلة خيار أصعب ..في الغرب يسمونها الطريق الضيقة . the narrowway . الطريق تصير أضيق في بلد نرويجي  يفتقر الى التوازن بين الليل و النهار. الحياة صعبة في النرويج، و المناخ أصعب، و العزلة أشدّ، و التواصل صعب،  و لغة البلاد معقّدة الى حدّ الإحباط .

 العزاء في النرويج لا يوجد في غير التديّن أو الإنغماس في اللّهو .

.. لمعالجة أزمة السّكن في النرويج،  اقترح النرويجي المسلم "كيم هنسن" و كحلّ سريع و حاسم،  منع بيع الخمور و حظر امتلاك الكلاب لمدة  اسبوعين!

حين استفسر صومالي أجاب كيم هنسن:

ـــ سينتحر المدمنون عن الخمر، أما العجائز فان فراق الكلاب سيدفع بهم الى تفضيل الموت، و هكذا تصبح آلاف المساكن شاغرة!  

جاء اقتراح كيم هنسن اثر شكوى صوماليّ  من عدم وجود  من يستعدّ  لقبوله كمستأجر أسود  مسلم.

ــــ بمجرد  سماع نرويجيّتي المهشّمة، يعتذر صاحب البيت قبل أن يغلق الخطّ  في وجهي ! 

 لو لم اكن مسلما فسأذهب مختارا الى الحانة بحثا عن فرح اصطناعي يعفيني ولو لبعض الوقت من ألم الحياة و قسوتها. 
  هناك امكانيتان في هذا البلاد: "لابيار أو لابريار" الجعة أو الصلاة.. لم أستطع اخفاء تعجّبي من فرنسيّ يسكن في النرويج، سألته :

ــــ ما السرّ في هجرتك المضادة؟

ــــ  كيف? 
 ــــ أعني ما الذي جاء بك الى بلاد "برابرة الشمال" كما تسمّون النرويجيين.. أريد أن اقول، كيف تركت باريس و رضيت بالسكن في أوسلو "أكبر قرية في العالم" كما تسمّى في السّويد ؟

  ضحك بلال ثم قال:

 ـــ إنه الحبّ !

أضاف بعد ذلك: 

ـــ  ثم انني لست أحمق من إدوارد الثامن الذي ضحّى بعرش انكلترا في سبيل الزواج بالمرأة التي أحبّ!
لم يحتج بلال الى مزيد من الشرح.. فقد أعلمني في مناسبة سابقة  بزواجه بنرويجية إصطدم بها في أحد أروقة متحف اللوفر حين كانت في رحلة سياحية هناك.. أحبّها من أوّل نظرة و قرّر السير وراءها الى آخر نقطة مأهولة من الكرة الأرضية، بالرغم من مقاطعة والده الذي شكك في امكانياته العقلية بمجرّد سماعه الخبر .

"يا الهي.. هل جننت؟ كيف تترك عاصمة النور لتدفن نفسك في بلد ناء تغيب عنه  الشمس  ستة أشهر في كلّ سنة؟!" هكذا قال له .

 ـــ  أراد أبي  إبقائي الى جانبه  كي أساعده في ادارة  المصنع الذي يملكه.. لم يكن في إمكان "بيريت "  السّكن معي في باريس لشدة تعلقها بوالدتها التي لم تبدي استعدادا  للتفويت في الزيارة الأسبوعية لضريح  زوجها في أوسلو. 

لم يهنأ بلال بالعيش مع زوجته بيريت  سوى سنتين قبل رحيل مفاجئ  إثر إصابتها بالسرطان.. حين تزوّج بلال  فتاة سوداء  من غامبيا، تأكّد والده  من جنونه.. رغم ذلك كتب اليه موبّخا: " بأي حقّ تسمح لنفسك بتلطيخ شجرة عائلتنا بذريتك السّوداء ؟!" و حين زاره رفقة زوجته لم يكتف والده بطرده  بل أطلق عليه الكلاب!...  و حين أعلن بلال اسلامه، تأكّد والده أنّ جنونه قد أصبح مطبقا، لأجل ذلك  حرمه من الميراث بعد أن أقام له جنازة رمزيّة دعا لها جميع الأقارب و الجيران،  و أعتبره منذ ذلك الحين في عداد  الموتى! 

   أول مرّة  تبادلت فيها الحديث مع بلال الفرنسي،  حين رأيته يقف أمام مكتب الإمام الباكستاني  في الطابق السفلي في المركز الثقافي الإسلامي.. كان يبحث عن حبيب الرحمن.. تقدمت نحوه، حييته ثم أفدته بأن الإمام قد سافر الى باكستان لزيارة أهله، وانه لن يرجع قبل أربعة اسابيع .. كنت  أعلم انه فرنسي، كنت أراه في مسجد الهدى،  كما كنت أسمعه يخاطب ابنته  بالفرنسية، لكنني لم أشأ  ربط علاقة معه، كنت بصدد تصفية علاقاتي السابقة..منذ حلولي بالنرويج صرت أعمل بقول الشاعر:  وما ضرّني إلاّ الذين عرفتهم / جزى الله عنّي كل من لست أعرف! 

 قدّمت له نفسي كنائب نائب "الإمام الغائب"، سألته:  

 ـــ  هل يمكنني مساعدتك؟ 

تكلم بتلقائية...أخبرني و هو يلتقط أنفاسه بعد إسترجاع  إبنته  ذات السنوات الثلاث إثر إندفاعها خارج المسجد   عن تأنيب ضميره  بسبب اسم ابنته  و انه ممزّق بين حبّه لزوجته الرّاحلة التي اختارت لها اسم "تونا"، و بين اسلامه الذي يحرّم عليه الإحتفاظ بالآثار المسيحية لحياته السابقة، خصوصا  بعد  تأكّده  من  ذلك  التحريم!

ـــ  من الأحمق الذي أوحى لك بذلك؟  

ـــ الأحمق الذي اخبرني بذلك  هو إمام المسجد الصومالي .

حين حاول الإعتذار عن زلة لسانه  طمأنته:

ـــ ليس هناك أي سبب  للإعتذار فلا أفضلية لإمام على سائر المصلين، يمكنك مثلا ان تكون إماما  اذا حفظت نصف صفحة من القرآن و عرفت كيف تؤدّي الصلاة.

ـــ ألا  يشترط  حفظ القرآن كله لإمامة الناس؟

أفدته بان الله قد تكفل بحفظ القرآن و كلفنا بالعمل بما جاء فيه، و لكن المسلمين حفظوا ما تكفل الله بحفظه و أضاعوا العمل بما جاء فيه .. ثم ان حفظ القرآن كاملا أمر لم يعرفه الصحابة، بل تركوا الإشتغال به لأطفال الباكستانيين!

ـــ الإمامة ليست مهنة لأحد  و ليس هناك رجال دين في الإسلام، و لا لباس خاص له ولا ألقاب خاصة

ـــ .....

ـــ  وجود رجال الدين تقليد  يهودي أوجده الحكام المجرمون لإخضاع الشعوب بأدواتهم السلفية المخدرة. ما تراه حولك ليس له صلة بالإسلام..  فتوى الحاج عبدي يوسف  امام المسجد  الصومالي،  مجرّد هراء لا أساس له من الصحة،  بامكانك الإحتفاظ بالإسم النرويجي لإبنتك.  فليس من الضروري اتخاذ اسم عربي، فكل الأنبياء تقريبا كانوا يحملون أسماء غير عربية  مثل دانيال و موسى و عيسى.                        

 و في سعيي للتخفيف من توتره اضفت:

ــ  هل تعلم أن بعض معتنقي الإسلام يعتقد قداسة كل ما هو عربي الى حدّ  الوقوعه في مهازل.. تصوّر هناك مسلمة نرويجية  سمت نفسها ليلى  دون ان تعلم ان ليلى في لغة العرب  من أسماء الخمر ! 

في oslo galleri   واثناء  مقابلتي العرضية  الثانية معه.  أفضى لي بلال الفرنسي عن المعاناة النفسية التي تـنغّص حياته و تحوّلها الى جحيم دائم:

ـــ  حين  أتذكر النارالأبدية التي تنتظر والدتي التي ماتت  كافرة تسودّ الحياة في ناظريّ. خصوصا بعدما كففت عن الدعاء لها  بعد أن أكّد لي الليبيّ كريم حامد  أنها تمثل حالة ميئوس منها.. حين أكدت له انها كانت امراة صالحة و انها لم تقرب الخمر طوال حياتها  رد عليّ : اذا كان اطفال الكفار في النار فما بالك بكبارهم! و حين أخبرته انها كانت  تحبّ الناس أجابني متبرّما :" اذا كان الله  لم يجامل النبيّ محمد فحكم بدخول النار على أبويه القرشيين العربيين لأنهما ماتا كافرين، فكيف يدخل أمّك الفرنسية الجنة"؟!            

حين فوجئت بمدى التأثّرالذي بدا على وجه بلال، نصحته  بأن لا يسأل سلفيا عن مسألة مهما بلغت ضآلتها، كما أعلمته بقصد الترويح عنه، أن اسلام كريم حامد  مسألة جغرافية بحتة، فوجود ليبيا التي ولد فيها كريم حامد  ضمن حدود العالم الإسلامي، هي التي حسمت في مسألة ميراثه الديني، فلو ولد  هنديا لعبد بقرة .

 و في سبيل ادخال البهجة الى قلبه أضفت:             

 ــ لو وجد  كريم حامد  أباه يعبد علبة سردين فارغة أو فردة حذاء مثقوبة  لأتبعه، لأنه من صنف يكره التفكير و المفكرين.

 بعد ذلك ارشدته الى مواقع فرنسية لدراسة السلفيّة جيدا حتى يتأكّد من قولي، و ليعلم أنها  تمثل أشدّ أسلحة الدّمار الشامل فتكا، ليس  بالإسلام فقط،  بل و بالحضارة الإنسانية.  وليعلم ايضا ان خلاص المسلمين الذين تحوّلت بلادهم الى معتقل كبير بسبب وقوف السلفيّة في صف الفساد و الإرهاب العلمانيّ الحاكم، لن يتمّ بغير اقصاء السلفية من الواجهة كما أقصي رجال الكنيسة في الغرب.   

 قبل ان اغادره قلت له ملاطفا :

ــ لكنني  أحكم  في شأن والدتك تماما عكس ما حكم به كريم حامد .  

نظر الي مندهشا :

 ـــ  أنت تمزح ! دون شك.

 ـــ  لا مزاح  في هاته المسائل الدقيقة،  المسألة  تعرف أو لا تعرف. و مصدر المعرفة في هذا الأمر هو الوحي .أي ما اخبر به القرآن أو ما قاله  الرسول بعد عرض ما قاله  على العقل و ما علم من العدالة الإلهية.

سألني بلهفة :

ـــ  و مالذي تعرفه شخصيا  حتى تزف لي هاته البشرى  ؟!

 بعدما أخذت بيده مبتعدا به  قليلا  بعد  اكتشافنا انا نقف مباشرة امام السلّم المتحرّك  مغلقين الطريق أمام   شابة  نرويجية تدفع عربية فيها طفل صغير . قلت له :  

 ـــ  الذي أعرفه جيّدا أن الله  يحبّ عباده أكثر من حبّ الوالد  ولده.

 رويت له قصة  الأسيرة التي رآها النبي محمد تبحث عن ابنها  بكل لهفة، و حين وجدته ضمته الى  صدرها  و انخرطت في البكاء من شدّة فرحها، بعيد ذلك المشهد المؤثر. سال النبي صحابته هل تتصورون ان هاته الأم الحنون يمكن ان تلقى بابنها في النار؟ قالوا كيف تفعل ذلك و قد رأينا لهفتها لفقدانه ساعة واحدة.. حينئذ قال لهم:" ان حب الله لمخلوقاته هو اشد من حبّ هذه الأم لولدها". لأجل ذلك قضت محبة الله لمخلوقاته بان لا يدخل النار احدا حتى تبلغه رسالة الأنبياء كاملة و بالشكل الذي اراده الله ، لا بالشكل القبيح الذي قدمتها السلفية للعالم. لأجل ذلك كان من ضرورات العدالة الإلهية، أن يتم إجراء امتحان سريع للأصناف التي فاتتها معرفة الإسلام الصحيح حتى يتقرر مصيرهم، إما الى الجنة أو الى النار .

ـــ .... 

ـــ أول تلك الأصناف من ولدوا مجانين أو متخلفين عقليا! ثم من بلغتهم الرسالة و هم في مرحلة الخرف، و من وجدوا انفسهم في جزر نائية منقطعة عن السكان، ثم و من وجدوا في زمان انقطعت فيه الرسالات السماوية .  

ـــ عفوا عن المقاطعة ، لكن والدتي لا تدخل ضمن اية فئة مما ذكرت .

ــ  مما لا شك فيه عندي ان والدتك تدخل ضمن الفئة الأخيرة .

ــ و لكن والدتي سمعت عن الإسلام .

ــــ  كريم حامد سمع ايضا عن الإسلام، لكنه لم يصبح  مسلما حقيقيا،  فوجود كريم حامد ضمن مسلمين حقيقيين بمثابة وجود شيوعي بين رأسماليين.. مجرّد السماع عن الإسلام لا يكفي للبتّ فيه قبولا أو رفضا. 

ــ  و لكن والدتي سمعت عن الإسلام بما فيه الكفاية .

ــ نعم بما فيه الكفاية كي تزداد له كرها و منه نفورا.. ثم هل بامكانك أن تخبرني مالذي تعرفه والدتك عن الإسلام سوى انه يحرّم الموسيقي و يعتبر المرأة كلها عورة وأن كشف وجهها خطيئة و يفرض عليها زوجا لم تختره   ليضربها كما يشاء باسم الله وما عساها تعرف عن المسلمين غير انهم يعيشون في ادغال تسمي أوطانا لا تراعى فيها أدنى حقوق الإنسان، ثم ألم تخبرني بنفسك بأن المغني الأنكليزي يوسف إسلام قد صرّح ذات مرّة بانه لم يكن مستعدا قبل اسلامه ان يستمع لأي مسلم لشدّة نفوره من الإسلام و المسلمين؟.

وافق بلال على كل كلامي ثم اعلمني بانه قرأ  سلسلة طويلة عنوانها "كيف اهتديت الي الإسلام"  تضم حوالي مائة شخص من مختلف الديانات و الجنسيات كانت شهاداتهم  متشابهة الى حد التطابق . فقد كانت رحلتهم في البحث عن الحقيقة  تبدأ بالتوجّه  إلى كل ديانات الشهيرة منها و المغمورة،و كانوا لا يلتفون الي الإسلام الا كحلّ أخير و يائس!! . ثم ختم كلامه بقوله:

 ـــ  لأجل ذلك كنت كثيرا ما اقول أن الإسلام عبارة عن  محل مجوهرات  طليت واجهته   بالسخام ولوثت جدرانه  بالقاذورات لأجل ذلك لا يلفت اليه احد.                         

تذكرت قول محمد الغزالي "الإسلام قضية رابحة أوكل أمرها الى  محام فاشل" 

ـــ الإسلام لا يحتاج الى أعدائه كي يشوهوه بالقدر الكافي  ... فبن لادن و سلفيته العمياء   لوحدها تكفي للتنفير من الإسلام  الى الأبد ...

ــــ ....

ـــ  هل من المعقول أن يتمّ باسم الجهاد في سبيل الله، ذبح صحفي غربيّ  ثم عرض فيديو ذبحه على الأترنيت؟ أي حماقة سولت لمجانين بن لادن ارتكاب تلك الفظائع باسم الإسلام الذي يضحّى بابنائه في سبيل تحرير الشعوب غير المسلمة من دكتاتورياتها المحلية.. هل من الرجولة ان يتسلل أحد الملتحين  تحت جنح الظلام ليضع لغما تحت  عربة  قطار مدنيّ؟ ألم يؤمر القائد الميداني المسلم في حال تأكّده من عزم العدوّ نقض الهدنة  بأن يبادر هو بإعلان إنهاء الهدنة  حتى لا يكون هجومه على عدوّه المدجّج بالسلاح  من قبيل الغدر و خيانة  العهد؟ قال تعالى " و إمّا تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على سواء إن الله لا يحبّ الخائنين "  الأنفال 58.  

ـــ  اذا انت تعتقد ان سكان أروبا بما فيهم والدتي سيحضون بهذا الإستثناء ؟

ــــ  و انت ايضا  يجب ان  تحملك  ثقتك في عدالة الله   على  مجاراتي  هذا الإعتقاد الذي يؤيده قول الله " و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " و الا فهل تظن  ان الله سوف يعذب الملايين من نصارى اروبا بسبب تبذير حكام دول الخليج اموال المسلمين في شهواتهم الخاصة عوضا عن انفاقها في ترفيه شعوبهم و تبليغ الإسلام الصحيح الى الغربيين ؟. 

قاطعني بلال ليقصّ عليّ طرفة  فرنسية  تقول أن أحد أثرياء الخليج قد أسرّ لوالد فتاة فرنسية بانه على استعداد لدفع مهر ابنته الفاتنة بما يعادل وزنها ذهبا، فما كان من الأب غير القبول طالبا مهلة ستة اشهر كي ينفقها في تسمين ابنته!  

واصلت : 

ــ الإسلام الذي يقيم الحجة على الناس  يتمثل في دولة متقدمة  لا يحكمها رجال الدين  و يكون الإختيار فيها للشعب دولة تحترم  المرأة و الإنسان عامة و تكون ملجأ  لكل مضطهد في العالم الا تعلم يا سيد بلال ان المسلمين يشكلون 80% من عدد اللاجئين في العالم ؟َ 

ـــ  نسيت أن تخبرني عن كيفية  لك علم بكيفة الإمتحان الإلهي ؟

 أعلمته بايجاز، ان الله سيجري امتحانا سريعا يتمثل في وضع نار صورية امام الأصناف المذكورة ثم أمرهم بدخولها.. فمن كان في قلبه ايمان بالله  دخلها فوجدها بردا و سلاما ليدخل الجنة بعد ذلك،  و من رفض الإستجابة لأمر الله  ادخل النار الأبدية بعد ان يقال له لو كنت في وضع عاديّ ثم بلغتك رسالتي لكفرت بي ما دمت قد عصيتني  الآن.    

 أيدني بلال حين قلت له أن من النرويجيين فئة لو بلغها الإسلام  لكانت اشد حماسا في اعتناقه من افضل المسلمين في زماننا. قبل أن  يخبرني عن والدته التي كانت شديدة الطيبة وكثيرة الإشمئزاز من اخيها الكولونيل الذي كان يفتخر في مجالسه الخاصة بأنه قام بازهاق أرواح المئات من المدنيين الجزائريين بعد حشرهم في كهوف يتعمّد تسريب الدخان الخانق اليها فمن بقي اختنق و من غادرها استقبله سيل من الرصاص.. و قد بلغ كره والدته لذلك  السفاح حد  مقاطعته ثم رفض المشي في جنازته.

 ذات مرة كنت بصحبة  كريم حامد حينما مرت بنا عربة اسعاف تنطلق مدوية بصفارتها المزعجة 

وجدته يقول بلهجة المتشفّي: 

ـــ  الي الجحيم ، الحمد لله  هذا كافر أقلّ .

شعرت باشمئزاز شديد من طريقة تفكيره ، قدرت ان من العبث تذكيره برحمة محمد  وحزنه الشديد  على مصير الكفار من قومه اكتفيت بالتساؤل بيني و بين نفسي هل يعقل ان يكون هذا الفظ الغليظ القلب من اتباع  محمد؟ رغم ذلك وجدتني اقول له:

ــ مالذي جعلك تجزم انه من أصحاب الجحيم؟

ــ  اليس كافرا ؟

ــ نعم هو كذلك، ولكن لا احد يعلم  مصيره الا الله  خصوصا ... 

قاطعني بحدّة :

ـــ هل تـنكر ان النار مثوى الكافرين؟

ـــ هذا لو فهم الإسلام كما بلّغه الرسول ثم رفضه بعد ذلك؟  

ـــ  اتق الله واتبع ما كان عليه السلف الصالح فهم كسفينة نوح من تخلف عنها هلك.

ـــ  حتى لو خالف قول السلف  ما جاء في القرآن؟ 

ـــ  يا سبحان الله و هل يمكن ان يخالف سلفنا الصالح ما جاء في القرآن؟

ـــ سلفك الصالح هم سبب كل بلاء حاق بالمسلمين، ولولا جهلهم بدين محمد لما صارت امتنا مبولة للعالم ومسخرة للعقلاء.

قال وهو يبتعد عني :

ـــ  الآن فقط تأكدت من ضلالك، وصدّقت كل ما سمعته عنك. 

ـــ  لكنني  تاكدت من تفاهتك فور معرفتي بك. 

 منذ ذلك اليوم وضعت كريم حامد في أسفل قائمتي السوداء.في حين تصدّر اسمى أعلى قائمة اعدائه  بما فيهم اليهود و النصارى و البوذيين و الملاحدة. 

جنون دكتاتور ليبيا هو الذي جعله يعتقل كل ملتزم بالصلاة حتى لو كان فقمة سلفية عاجزة من صنف كريم حامد.. السلفية الجهادية التي ينتمي اليها بن لادن مولود جديد ..لا هو ذكر ولا  انثى .. مسخ لا يزال يبحث عن جنس ..ان تقول سلفية جهادية كان تقول راسمالية شيوعية لأن السلفية تحرم عصيان الحاكم . 

حينما توطت علاقتي ببلال سألني بعد تردد و بكثير من الحرج:

ــ أخ سامي ... هل يجوز للرجل لعق فرج زوجته؟

يا لتفاوت ما بين الرجال في إهتمامهم بجسدالمرأة، ففيما  يكره البعض رؤية فرجها تجد البعض الآخر يدسّ وجهه فيه! وفي حين يتهرّب بعضهم من جماع امرأة  فاتنة،يلذّ  للبعض الآخر جماع جثة آدميّة، بمناسبة ذكر الجثث.. ذات مرّة  أبصرت في مدينة الكاف التونسية  شابّا يستمني بين القبور!! كما حدث في مدينة باجة التونسية أيضا أن أخرج شاب جثة فتاة  ثم شرع في اغتصابها بكل حماس!   

 أجبت بلال الفرنسي ضاحكا : 

ـــ  لا بأس بذلك لو كان يمتلك الشجاعة الكافية!

 بعد ذلك اضفت : 

ـــ  لكن  لا يجوز له  اعتبار زوجته غير مطيعة لو رفضت لعق ذكره.

ـــ  ....

ــــ فالمسألة كما ترى  حسّاسة جدّا، و لا يمكن  جدولتها ضمن "الطبيعيّ" من الممارسات الجنسيّة.

 مع فتحه  صفحة جديدة من حياته كمسلم،  فتح بلال الفرنسي مقهي صغيرة لبيع المرطّبات بعد إغلاق الخمّارة التي كان يديرها  حين  تبيّن له أن الإسلام لا يحرّم  بيع الخمر فحسب، بل و حضور مجلس تتناول فيه المسكرات.     

حين أدركت المركز الثقافيّ الباكستاني، وجدت الباب الخارجي نصف مفتوح.. توقفت قليلا حين سمعت ما يشبه الهمس.. حين دفعت الباب صعقت بمشهد كهلين نرويجيّين، كان أحدهما يجلس مكشوف العورة على الدرجة الثانية من السلّم الحديدّي المؤدّي الى غرفة مساعد الإمام، فيما جثا الثاني على ركبتيه وقد انحنى ملتقما ذكر صاحبه!...أصبت في الحال بغثيان.. لم أتمكّن من وضع يدي على فمي كي أمنع تدفق القيء، أثناء ذلك سمعت الشاذين النرويجيين وهما يتمتمان بما لم أتبيّنه أثناء مغادراتهما المكان. كانت رائحة الخمر تنبعث منهما بقوّة.. اللعنة.. هل ضاقت عليهما الأرض حتى يختارا هذا الموضع لممارسة شذوذهما؟ اجتاحتني كآبة شاملة، وغمرني إحساس بالتفاهة و الضياع حتى لعنت نفسي و  لعنت النرويج ومن تسبّب في إرسالي إليها.. كان القيء قد لوّث  ثيابي الى درجة لم يعد في إمكاني الصّلاة دون  تغييرها، لأجل ذلك سارعت الى دورة المياه مكتفيا بغسل حذائي و مسح بعض ثيابي ممّا علق بها من القيء، ثم قفلت راجعا الى عمارتي اللعينة و أنا ملوّث الجسم و الرّوح.  

الفصل العاشر

مواقف عنصرية
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رجعت من المسجد و أنا مدمّر النفس شديد الإكتئاب . 

ليس من المخجل، ما دمت في النرويج، أن اعترف باكتئابي.. في البلاد العربية يعدّ المرض النفسي وصمة و ترفا.. وصمة لأنه القرين أو على الأقل، المبشّر بجنون قريب. و ترفا، لأنّ التفكير بمعالجة الأمراض الجسدية  يحتل الأولوية القصوى التي تجعل الإهتمام بالإكتئاب، كإهتمام صوماليّ ينتظر الموت جوعا، بعطر ما بعد الحلاقة!.. الإكتئاب في بلادي قاسم مشترك بين الجميع، على كل مواطن  ترويض نفسه على التعايش معه، كما على كل  أعور تعويد نفسه على التعايش مع العور..  كل شخص في بلادي  يعاني اكتئابا بدرجة ما، فالناس هناك كحفاة يعبرون حقلا شائكا.. شكوى أحدهم ألم الوخز، لن يجلب له أي تعاطف، فكلّ شخص  مشغول بتنقية قدميه من الأشواك.  

.. شخصيا  لديّ أسباب كثيرة تجعلني في حالة اكتئاب مستمرّ.

أن أكون منتميا الى امة اسلامية ينظر فيها الى المتدين كإرهابي و الى غير المتدين كسارق . 

 أن أكون  على مشارف الخمسين  دون أن أحصل على شغل قار . 

أن  أ كون مهددا بالترحيل الى بلدي حيث التعذيب و الإهانة و حتى الإغتصاب .

،أن يكون انتمائي  الى أمة عربية مهزومة  يستخدمها الغرب كمجال حيوي و مخزن وقود و مدفن  لنفاياته النووية  و مبغي للشواذ الجنسيين.

 أن أسكن في عمارة لعينة لا يحسدني  عليها نزلاء السجون الذين  ينامون دون ازعاج ثم لا يقطع نومهم  أزيز مثقاب كهربائي يمزق سكون بعد منتصف الليل ،أو زعيق صبية ملاعين ينهقون كأحمرة وحشية .

أن اذبح يوميا بسماع اخبار بن لادن وقاعدته البغيضة، وايران و سلاحها النووي المضحك و حزب الله و انتصاراته الزائفة على اليهود.

 أن اصفع بفتاوي محبطة كفتوى كهنة الأزهرشعب مصر  بجواز لكل الجرذان و الذباب.. 

أخيرا أصدر مفتي مصر بفتوى جواز شرب بول الرسول! حين سئل المفتي البوّال عن الاحتلال الأمريكي للعراق أجاب بأنّ السياسة لا تعنيه و لا تدخل ضمن اهتماماته البوليّة ! 
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ـــ   سامي... حكّر أي حجة تعللت بها باكستان لتبرير عدم ردّها على التحرش العسكري الهندي بها ؟ .

أجبت رشيد :

ـــ قلة العدد!!  فالمساكين لا يتجاوزون200 مليون نسمة ! 

ــــ  صدق او لا تصدّق، المبرر الذي اعلنته حكومة باكستان لعدم ردّها على تحرش الهند بها هو حماية سلاحها النووي من التدمير! 

في الحقيقة  كنت قد قرأت منذ يومين  إعلان  باكستان أن خشيتها  من تدمير سلاحها النووي من قبل الهند هو الذي حملها على ضبط النفس!.. في ظل وضع امتنا العجيب اصبح السلاح الذي جعل للحماية يحتاج بدوره الي حماية !

كل شيء يحمل على الإكتئاب.. لو كان في امكاني هجرة المساجد لذهبت الى شمال النرويج و اختفيت في جزيرة منسية حتى أموت.. حدثني محمود الصومالي أن بإمكان كل أحد  هناك السّكن في كوخ كبير بثمن رمزي.. عليه فقط أن يستأذن.. ليتني أضع التلفزيون في الحاوية و احرق كل كتبي ..الفرق بيني و بين السجين أن الأخير يعلم متى تنتهي فترة سجنه، في حين انني اجهل  هل اموت غدا أم اظل معذبا في بلاد الفيكينج  لثلاثين سنة اخرى، عمري الآن خمسون. لو كنت أفغانيا لأنتهى عمري الافتراضي منذ 11 سنة . 

أن أكون في بلد غريب أتعرض فيه بين الحين و الحين الى مواقف عنصرية مميتة، أن أحسد ديدان الأرض على توفيقها في تبليغ أبناء فصيلتها ما تريده بصورة أوضح،  أن افقد لغة التواصل فابقي أبحث بيأس وعجز عن العبارة المناسبة من قاموس لغة نرويجية مرهقة... في الحقيقة  ليست اللغة النرويجية بالغة التعقيد الى هذا الحدّ،  لكن الرغبة في تعليمها خنقت عندي في المهد.. إتقان لغة ما يقتضي التواصل و الحوار مع أهلها، أنا ارفض التواصل و أتجنّب الحوار، و لا أريد  التعرف على أحد خارج نطاق العمل..كثيرا ما احفظ افعالا وجملا كاملة سرعان ما انساها،  ليست لي الرغبة في تعلم لغة أشتم  بها، الأفضل أن أعلم منها الحدّ الأدنى.  صحيح  هناك في النرويج رجال رائعون ونساء طيبات، لكن  مجرّد  تصريح فرد  واحد  من أسرة ما، عن عدم رغبته في استقبالك،  سيجبرك على التواري، حتى لو رحّب بك الجميع، هذا  لو كنت تمتلك حدّا أدنى من الكرامة،.. وجود قطرة سمّ في مليون قطرة من شراب شهيّ سينغّص عليك الشّرب.. منذ الأسبوع الأول نفرت من النرويج والنرويجيين. في يومي الخامس..حين  سألت عجوزا عن موعد قدوم الحافلة نظرت إليّ، غمغمت بكلمات ثم صرفت عنيّ وجهها، لم تكتفي بذلك، بل ابتعدت عني ثلاث خطوات وأخذت ترمقني  باحتقار ظاهر.. في أسبوعي الثالث في" تين هوتيل"، طلب مني لاجئ جزائري التقاط صورة عائلية له فوق قارب صغير كان يرسو على ضفة بحيرة نصف متجمّدة، ترددّت في تـناول آلة التصوير من يديه. توجست شرّا .. قلت له محذرا:

ــ لا أنصحك  بذلك، قد يفاجئنا صاحب القارب . 

ــ  يا راجل لا تهوّل الأمر. 

ـــ  تذكّر أنك لست في الجزائر ..أخلاق النرويجيين  ليست كأخلاقنا.

كأغلب  الجزائرين،  لم  يكن  مستعدّا لأي معارضة، كان عنيدا كبغل، وقاطعا كنصل سكّين.

ردّ عليّ هازئا:

ــ  لا أتصوّر أنّ مجرّد إلتقاط صورة سيثير حفيظة أحد،  خصوصا وأن القارب مقفر. 
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كان القارب صدئا و خاليا من كلّ تزويق، كما كان منزوع المحرّك و  بلا مجدافين.   

 التفت حولي لأتأكّد من خلو المكان، كان إحتياطي كافيا لإغضاب جزائريّ متهوّر.  

ــ  يا دين الربّ .. التوانسة قتلكم الخوف!

 آلمني نعته لي بالخوف، خصوصا بحضور امرأة، آثرت السّكوت،  واكتفيت بشطب اسمه من قائمة الأصدقاء المحتملين. 

كان السكون يهيمن على المكان،  إلا صوت نوارس البحر و نعيق بعض الغربان. 

فور التقاطي تلك الصورة اللعينة، قفز الجزائريّ من القارب، في حين شرعت زوجته الشابة في  رشّ وجه  صغيرتها بما علق بيدها من  ماء البحيرة، فجأة  سمعنا صراخا يصلنا من بعيد، حين التفتنا  رأينا نرويجيا بدينا في نحو الأربعين  يندفع نحونا  كبرميل يتدحرج من هضبة، كان  يلوّح بقبضته في الهواء  مشيرا الى قاربه تارة،  والى الشاطئ تارة أخرى، حين اقترب منّا خفّف من سرعته لكنه لم يكفّ عن الصيّاح و التلويح بذراعيه، لمّا وصل الينا زاد صراخه ارتفاعا  لكنه  لزم مكانا واحدا ثم اخذ يرتفع في الفضاء و ينخفض ضاربا الأرض بكلتا قدميه، كما يفعل طفل صغير سلب منه أعز ما يملك !

لم يحدّ من غضب النرويجيّ مغادرة زوجة الجزائري قاربه ، بل واصل صياحه.

كان الجزائري أميّا ــ كما تبيّن لي فيما بعد ــ، لكنه شرع يردّد كلمة واحدة كنت أسمعها لأول مرة .علمت  فيما بعد انها  اقذر شتيمة نرويجية،  كانت تلك الكلمة النرويجية  تتخلل جملا عربية و اخرى فرنسية مكسّرة .

صاح بي الجزائريّ و كأني صاحب الجرم:

ــ ترجم لهذا الحلّوف  ( 1) بانني  سأهشم  وجهه  إن لم ينصرف حالا،  فقد تركنا له قاربه الحقير. 

لم يقنع النرويجي الغاضب أي تبرير، استمرّ في اللعن و التلويح بيديه لكنه توقف عند ذلك الحدّ . 

 بذلت جهدا كبيرا  حتى أمنع  الجزائري الغاضب  من الوصول اليه، سحبته بعنف فأزداد عنادا، حاولت اقناعه بان تصرّفه الأحمق لا يخدمه كطالب لجوء، لم يلتفت الى قولي. اتهمني بالجبن مرة أخرى، كان لا بدّ  له  من اشباع  حاجة جزائريّة الى التحطيم، رأى في تصرّف النرويجي  مساسا بالشرف، لا يمحوه الا الدمّ، لا بدّ  له من تهشيم فكّ أو شيء ما.. حين تمكنت من السيطرة عليه، انتزع مني آلة التصوير أمسكها من سيرها الجلدي، طوّح بها في الهواء ثم  ضرب بها الأرض، تناثرت قطعا صغيرة ألقى ببقيتها  بين قدمين نرويجيتين  لا يزال صاحبهما يرتعد  من الغضب..صاح بي ثانية:

قل له لا اريد شيئا يذكّرني بحلّوف مثلك. 

 بعد ساعتين وجدت من يطلبني في الإستقبال، حين وصلت الى هناك  وجدت شيخا نرويجيا مهذّبا قدمته لي موظفة الإستقبال على انه والد الكهل الغاضب. كان الشيخ يرتجف من الكبر، رحّب بي ثم استفسر عن موطني، اخبرني انه زار بلاد عربية كثيرة، وله أصدقاء عرب كثيرون.. بعد ذلك عبر لي عن خجله الشديد من تصرف ولده:

ــ  لو فعل ذلك مع أي شخص من جنسية أخرى لم يكن ذلك يؤلمني بقدر ما آلمني تصرفه معكم بتلك الطريقة... لا شك ان ذلك  قد حدث بسبب السكر. 

 قبلت عذره وشكرت سعيه، لم أر من الضروريّ ايصاله إلى غرفة  الجزائري، اكتفيت بطمأنته  بأنني سأعتذر  للمتضرر نيابة عنه، لم يكتف الشيخ بوعدي،  بل اشترى من الإستقبال بطاقة بريدية عليها مشاهد طبيعية، كتب عليها عبارة اعتذار و ترحيب ثم رجاني تبليغها الي المتضرّر.

في جزيرة  "ساند توشون"  لقيت من التمييز العنصريّ  ما ازددت به  إحتقارا  لنفسي و لمن حولي.. في أكثر من عشر مناسبات،  كان سائقو السيارات يؤذونني بإشارات البذيئة و زعيقهم العنصري المزعج.  في كل مرّة كان المعتدون اثنين على الأقل .. العملية تكون مفاجئة و اكثر تدميرا  للأعصاب، حين تتمّ أثناء عودتي الى مركز اللجوء.. كان الإنحدار الشديد للطريق يخوّل 
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(1) الخنزير
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للمعتدين إسكات محرّكات سياراتهم و تركها تنساب دون ضجّة،  و حين يقتربون مني، يفاجئونني بارسال  زعيق مصمّ للآذان.. قبل أن أستفيق من المفاجأة، كانوا يشغّـلون محرّكاتهم و ينطلقون بسرعة مطلقين سبابا و إشارات بذيئة.. لم يتجرأ أحدهم على فعل ذلك حال ترجله.  

   ذات ليلة شتوية،استيقظنا على صوت انذار بالحريق، كانت الساعة الثالثة صباحا. كانت  عائلتي الصغيرة تشارك عائلة صديقي  فراس فرحاني  أحد بنايتين  خشبيتين خصصتا لسكن العائلات، في حين كانت الأخرى فارغة. أما عزاب  الصوماليين و السيريلانكيين فقد كانوا يسكنون غرفا صغيرة تضمها بناية طويلة وضيقة تشبه قطارا رابضا.  فيما أخذنا  نتساءل عن سبب الإنذار، فتح باب البناية ودخل الشرطي المكلف بالحراسة، و على أثره  الرائع" هوكون سيند"  مدير مركز اللجوء..  فور دخوله طلب منا هوكون سيند  مغادرة البناية  في الحال، كان شاحب اللون و يبدو خائفا،  رغم تصنعه  الإبتسام .

ـــ لطفا  لا تنزعجوا.. منذ اقل من خمس دقائق تلقينا مكالمة هاتفية من اشخاص مجهولين ينذروننا  بوجود قنبلة موقوتة قد تنفجر بين الحين و الحين.. قد  تكون مزحة عنصرية  ثقيلة لكن لابد من الإحتياط ". طلب منا الخروج مباشرة دون أخذ أي شيء.. أغمي على زوجة رفيق السلاح فراس فرحاني  فأخذت مباشرة الى المستشفى برفقة زوجها، لم يكن لهما أطفال في ذلك الحين، حين غادرنا البناية  الخشبية وجدنا ارتالا من السيريلانكيين و الصوماليين يطلقون سحابات كثيفة من دخان سجائرهم  وهم يتجهون نحو بناية اسمنتيّة كبيرة تقع على بعد 500 متر من مقر اللجوء.  كانت البناية عبارة عن مصنع كبير مهجور اتخذت إدارة اللجوء من بعض غرفه  قاعات لتدريس النرويجية.. لحقنا بهم و بقينا هناك  الي الساعة الخامسة صباحا...في غيابنا، جاء البوليس و خبراء المتفجرات  و فتشوا المكان لم يجدوا شيئا. رجعنا الى بيوتنا.. بعد شهر تكرّر نفس الشيء، ايقظونا ليلا بنفس الحجة، ثم حملونا الى جناح كبير في  مستشفى المدينة بقينا هناك ساعة أو ساعتين ثم أرجعونا، في المرة الثالثة والأخيرة ــ بالنسبة لنا على الأقل ــ اخذونا الى نزل قضينا فيه بقية ليلتنا.    

   ازدادت قناعتي باني شخص غير مرغوب فيه،  حين دعاني هرالد الي بيته ،كان "هرّالد" نجّارا نرويجيا و ناشطا سياسيا  في الأربعين من العمر استقدم  الى مركز اللجوء في مهمة تتمثل في تركيب ابواب جديدة  و صنع  أرجوحة للأطفال مع سلم خشبي يربط مسكننا ببقية مركز اللجوء... استغرق عمله أكثر من شهر. كنت اراه يوميا لأنه كان يعمل أمام بيتـنا الخشبي، كان ودودا و مرحا، لنقل  كان رجلا جيدا بالمقاييس الإنسانية، ربط صداقة مع ولدي ياسين الذي كان عمره سنة واحدة.. كان يحلو لياسين اللعب ببعض أدوات عمل هرّالد و كان الأخير يسمح له باللعب ببعضها. أعجب هرالد  كثيرا بالأكل التونسي. في كل مرة نقدم له فيها طعاما كان يبدي دهشته: 

 ـــ  هل هذا الطعام  مجانا؟ هل أنتم متأكدون؟  كنا نقول له" انت ضيف و لا يمكن أبدا اخذ أي مقابل لقاء ما نقدمه لك من طعام " كنرويجي، لم يكن  يتصوّر أبدا تقديم طعام الى ضيف طارئ لم يقع استدعاءه  مسبقا، كنا نعجب من قوله كما كان يعجب من تصرّفنا. ذات مرّة  قدمنا له صحنا كبيرا من الطعام  ليحمله الى  بيته، بعد أن عبّر لنا عن رغبة زوجته في تذوق الطعام التونسي.. حين اقترب عيد ميلاد المسيح  دعانا هرّالد الى  بيته، اعتذر فراس فرحاني ووافقت انا. اشترطت على هرّالد عدم تناول الخمراثناء حضورنا، وافق الرجل  دون تردّد.. كنت اعلم انه لا يجوز حضور هاته الحفلات الدينية.

ـــ  لو كان سيحتفل بالمسيح كنبيّ لسارعت دون تفكير، لكن القوم يعتقدون ان الرجل اله و ابن اله في نفس الوقت". هكذا برّر رفيق سلاحي فراس فرحاني عدم قبوله الدعوة، لم أجادله في ذلك لأنه كان على حق ، لكن 

ــــ  ص 75 ــــ

طيبة هرالد أخجلتني وشلّت تفكيري.. كان فراس فرحاني  خجولا مثلي. لو  كان  على معرفة أكثر بهرّالد لغلب خجله تدينه.. كان فراس فرحاني يدرس وقتها في معهد المدينة، و كان يغادر مقرّ اللجوء مبكرا ،لأجل ذلك لم يكن يلتقي بهرّالد إلا بما يسمح لهما بتبادل تحيّة مقتضبة.

في الثامنة ليلا، كان هرّالد ينتظرنا بسيارته، كان بصحبته فتاة سيريلنكية استدعاها أيضا بالمناسبة..لأول مرّة سأدخل بيتا نرويجيا..أثناء الطريق كنت وجلا ومشتّت الذهن، لأجل ذلك، لم أعر ما يقوله هرّالد كبيراهتمام، كان البحر على يسارنا وكنا نمرّ بسلسلة جبال شاهقة و متاخمة للبحر تحتلّ  كامل الضفة  المقابلة. 

ـــ .... هاته السلسلة الجبلية تسمى " الشقيقات السبع". 

فعلا كان هناك نتوءات سبع تفصل بينها انحدارات  حادّة . 

فاتتني  متابعة هرّالد  وهو يشرح سبب تلك التسمية، لابدّ أن لها خلفيّة اسطورية، كنت متوترا بعض الشيء ولديّ شبه يقين بأنني قد وقعت في ورطة.

 " الخجل سيؤدي بك الى قطع رقبتك في يوم ما "  

هكذا كانت والدتي تؤنبني دوما كلما ارتكبت حماقة  تحت ضغط الخجل.

كنت مطمئنا الى هرّالد،  فتقييمي للرجال الجيدين قلما يخطئ، كما كنت مطمئنا الى ابنته الشابة  التي كانت كثيرة  التردّد على مركز اللجوء مع أتراب بها، رأيتها مرارا وهي  تحادث شبانا سيريلانكيين بشكل يكشف عن انسجام و رضى. لكن ذلك لم يمنعني من التوجّس  من زوجته و بقية أولاده.. قد يكون ترحيبهم بنا بقدر غير كاف،وهذا سيؤلمني.. منذ قدمت إلى النرويج أصبح أيّ موقف عنصريّ يسبّب لي أياما طويلة من الإكتئاب، لأجل ذلك كنت أتحاشى مثل تلك المواقف بقدر المستطاع. 

لحظة دخلنا بيت هرّالد، تلاشى جزء  كبير من مخاوفي، حين تم استقبالنا من قبل ربة البيت،  كان وجهها البشوش  وابتسامتها الصادقة تمنحان الكثير من  الطمأنينة..

وهو يلج  المطبخ  قال هرّالد: 

ـــ هذه بيريت ... زوجتي .

قالها بفخر كبير . سلمنا على بيريت ، كانت امراة جميلة في حوالي الأربعين، أشارت الى فتاة شابة في نحو العشرين  كانت تقف علي يمينها .   

ــ تونا... وسطى أبنائي .. تعرفونها دون شك ؟! 

ـــ اهلا تونا... سبق لنا ان  شاهدناها  في مقر اللجوء . لم نكن نعرف اسمها قبل الآن .  

ــ وهذا ولدي بيارن، في  التاسعة، ابنتي الكبرى اسمها توفا  متزوجة و تسكن قريبا،  ستحلّ بيننا بعد قليل، قد يأتي معها زوجها،  هي ليست متأكدة على كل حال، قالت أنه متردد بين المجيء الى هنا  و بين قضاء  ليلة عيد الميلاد  رفقة والدته.

 خرج هرّالد من المطبخ و هو يقول : 

 ــ  تقولين توفا وزوجها؟ هل رجعا من السويد؟

ــ  نعم اضطرا الى الرجوع بعد  استدعاء زوجها بصفة استعجاليه.. انتظرتك ليلة امس طويلا حتى اخبرك بذلك ولكن يبدو انك رجعت متأخرا.  

التفتت الينا الزوجة بيريت موضّحة : 
ــ  كارل،  زوج  ابنتي  يشتغل مبنّجا في مستشفى المدينة.. كان يعتزم قضاء عيد الميلاد في السويد،  لكن  لسوء حظه ان زميلا له تعرض الى حادث شغل فاضطرت الإدارة الى استدعائه فورا 

ـــــــ ص 76 ـــــــــ

كي يعوضه ..

 لاحظت ان وجه مضيفي قد فقد بريقه تماما، اتجه الى مكتب خشبي ثم رفع سماعة الهاتف متمتما:

ــ  لا بد لي أن أتأكد من عدم حضوره.

 شكّل الرقم  ثم انتظر قليلا .

ــ  ألو توفا... هل انت بخبر..؟ نعم أنا كذلك.. أخبريني.. هل سيأتي كارل معك...هل انت متأكدة؟جيّد  نحن في انتظارك.  

حين وضع السماعة كان الإرتياح  باديا على وجهه :

ـــ  لن يـحضر كارل.. قررعدم المجيء.

جلست مع مضيفي  نتبادل اطراف الحديث في حين صعدت زوجتي والفتاة السيريلانكية الى الطابق الثاني رفقة مضيفتنا..

اندفع هرالد يحدثني بكلّ تلقائية :

ـــ صدقني سامي، أنا لم ارتح يوما الى كارل زوج ابنتي ... اللعنة ... انه شخص سيء بكل المقاييس.. لست ادري كيف راق لتوفا  حتى تختاره  زوجا؟!

 لم اعلق بشيء، هذا الأمر لا يعنيني. اكتفيت بهزّ كتفي .

واصل هرالد :

ــ  لو اعطيت لي حرية الإختيارلما قبلت به  زوجا لها . 

قلت له ضاحكا:

ـــ  على كل حال لست  باكستانيّا أو مغربيّا  حتى تلام على سوء اختيار صهرك!

أخبرت هرالد  أن السلفية  تجعل للأب حق غصب ابنته على زوج لا ترغب فيه، المخجل انهم ينسبون ذلك  العمل المتخلف الى الإسلام .. في دين محمد يختلف الأمر.. فتاة في عهد الرسول رفضت زوجا اختير لها من قبل والدها،  فاحترم النبي الخاتم إختيار الفتاة. 

السلفية ترفض رؤية الخاطب أي جزء من جسد خطيبته. في دين محمد يجوز للخاطب ان يرى المخطوبة دون حجاب، بعض الفقهاء أجاز له التلصص عليها لرؤيتها عارية لو امكنه ذلك. 

بعد نصف ساعة كان العشاء جاهزا...حين شرعت الأم في  توزع الطعام دقّ جرس الهاتف، رفع هرالد السماعة أستأذننا قبل ان يلج غرفة مجاورة موصدا  الباب خلفه، بعد ثوان قليلة من دخوله، رنّ جرس الباب الرئيسيّ، أسرعت تونا لفتحه، رايتها تقبّل فتاة تشبهها  ولكنها  تبدو اكبر منها سنا و أقصر قامة.. بدا لنا ايضا شاب نحيف  نظر الينا مباشرة، ثم أشاح بوجهه عنا، كان كمن التقى بشبح، بعد تبادل التحية دار بين تونا و ضيفيها حديث خافت استغرق أكثر من المعتاد ..لم يكن لوقوفهم الطويل غير معنى واحد.. كان الباب لا يزال مفتوحا،و كنت اتابعهم بقلق،  ماذا ينتظرون لو كانوا يعتزمون الدخول  حتى يشرعوا في نزع أحذيتهم المبللة  و معاطفهم الثقيلة؟!

 حين اطل هرالد من الغرفة  كان  يبتسم :

ـــ بيريت  تصوّري  انّ...

 حين التفت الي الباب الخارجي ورأى كارل و زوجته، انطفأت ابتسامته، رمقنا بوجه قلق.

ـ عن اذنكم. 

 في طريقه نحو القادمين الجدد سحب هرّالد زوجته  من يدها، .. بعد قليل سمعنا الباب يغلق.. ثم راينا توفا تتقدم  نحونا  يتبعها  والدها. سلمت علينا، كسائر أفراد أسرتها، كانت مرحة وودودة رغم اضطراب واضح  كان يبدو على وجهها.

جلس هرالد في مكانه، لم نر كارل.. ربما انصرف.  لم يرق له رؤية أربعة اجانب دفعة واحدة، لم 
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تجلس توفا  معنا بل حملت طفلها وقالت انها تفضل الإلتحاق بزوجها في الطابق العلوي  لمشاهدة برنامج تلفزي سيبدأ بعد قليل.. إذا هو لم يغادر البيت، فعلا كان معطفه معلقا.  

بعد الفراغ من الطعام تحولنا الى الجلوس على الأرائك، كنت قلقا، حتى الطعام لم أستسغه، كنت انتظر الكارثة و استعجل الرحيل.  استعرض هرالد  البوم  العائلة و صور المناسبات الكبرى، الزفاف الولادة والنجاحات الدراسية .عرض عليّ صورة كبيرة يبدو فيها وهو يتسلم ميدالية بمناسبة فوزه في سباق  ماراتون محلّي، كان ذلك قبل عشرين سنة.. 

بعد فترة قصيرة سمعنا ضجة على السلم الخشبي المؤدي الي الطابق الثاني.. كان كارل ينزل . 

حين دنا منا قال لصهره وهو يجلس دون اسئذان .  

ــ مساء الخير ايها العجوز السمين .

أشار  اليّ هرالد:  

ــ هذا  سامي..  من تونس. 

حين جلس كارل  قبالتي لم يكلف نفسه مجرد النظر إليّ، فور جلوسه تحسّس جيب سترته ثم أخرج علبة  مالبورو..   تناول  سيجارة. ثم رمى العلبة علي الطاولة..  شرع يفتش في جيبه  كان يبحث عن الكبريت، تجاهل تماما ما قاله هرالد بشأني كما تجاهل وجودي أصلا..

ــ  اللعنة يبدو انني نسيت ولاعتي .. هل يمكن استعارة ولاعتك.    

رد عليه مضيفنا بحدة لا تخفى:

ــــ آسف .. فسامي وزوجته  يزعجهم التدخين ..والفتاة السيريلانكية ايضا.

همهم كارل بكلمات غاضبة لم افهما لحسن الحظ، قبل ان يرجع سيجارته الى العلبة،  دون أن يخفي تبرمه و ضيقه.. مما ساعدني على التماسك، كان تلقيّ  تلك اللطمة العنصرية  على مراحل، لأجل ذلك لم افقد السيطرة على أعصابي،  كان  تصريح هرالد السّابق برأيه السّيء في  صهره ما يكفي لتعزيتي.. على ألأقل أنا أتمتّع بتضامن هرّالد، هذا يعني انني لا أقف على أرض معادية.. رغم ذلك كنت أرغب في مغادرة المكان،  لكن حرصي على عدم تمكين كارل من فرصة الشعور بالنصر و بأني قد تأثرت من سلوكه العنصري جعلني أعرض عن ذلك.. كانت  الساعة الحائطية  تشير الى التاسعة و النصف.

فيما كنت اتأمل سقف البيت سمعت كارل يزمجر بحنق:

ـــ أخبرني بحقّ السّماء،هل احتاج مركز اللجوء اللعين استخدام بيتك ايضا؟

حينذاك  انتفض هرّالد واقفا:

ـــ  كارل.. كفّ عن هرائك..  لن أسمح لك بإهانة ضيوفي،

فإمّا أن تغلق فمك أو تغادر البيت. 

لم يعلق كارل بشيء، بقي فاغرالفم .عمّ صمت طويل قطعه  تساؤل توفا وهي تنزل من السلّم الخشبيّ.

ــ أبي.. ماذا حدث؟

  حين وصلت الى كارل صرخت فيه: 

 ـــ  ماذا تفعل هنا، ألم تعدني بمغادرة البيت مباشرة؟  

لم تنتظر توفا جوابه بل أمسكته  بحزم، ثم جرّته من تلابيب ثوبه حتى أوصلته الى الباب،  قبل خروجه التفت كارل نحونا، أراد أن يقول شيئا،  لكنها قذفته خارجا ثم تبعته .. المرأة النرويجية  قويّة و صلبة  و شديدة الثقة بنفسها.. خلال 
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 عشرين سنة من اقامتي في النرويج شاهدت  أربعة نرويجيين أقوياء يتلقّون صفعات نسائيّة في الطريق العام وعلى مشهد من الجميع.. كان الواحد من هؤلاء الأربعة يستقبل الصفعة دون تعجب أو ردّ.. شيء جميل .. نوع من الفروسية .. لنقل صفعة غير رسمية. الحمد لله ليس لي بنت.. كم سأكون شقيا  لو تزوجت سلفيا يضطهدها ..99 في المائة من الذين يضربون زوجاتهم يستحقون  الضرب لأنهم معتدون و جاهلون . صحيح ان الضرب قد ورد في القرآن لوسيلة علاج و لكنه علاج استثنائي .. كمشرط الجرّاح.. ما ذنب الإسلام اذا استعمل المسلمون  المشرط لعلاج الصداع  بدل الباراسات (1) Paracet .  في الإسلام ضرب الزوج لزوجته يكون مبرمجا .. و بعد فشل جميع الوسائل: الموعظة الهجر في الفراش، تحكيم الأقارب.. وعند الضرب لا يكون الزوج  متوتّرا. و إلاّ فإنّ الضرب سيكون مجرّد  تنفيس عن حقد ذاتي، الضرب ايضا لا يكون على الوجه و الأماكن القاتلة ..الغاية من الضرب ايصال رسالة ترغب فيها  شريحة من النساء رسالة تشعرها في  كونها تعيش  تحت حماية قوة اكبر منها و ترضي شعورها الماسوشي لطلب الضرب...

 بعد قليل رجعت توفا  لوحدها. اعتذرت لنا جميعا ، ثم عادت مسرعة إلى الطابق الثاني كان رضيعها يصيح . 

بقيت  مع هرالد  حتى العاشرة و النصف  في نهاية السهرة اوصلنا الى مقر اللجوء .في الطريق أعلمني انه قد  قصّر في حقنا حين أعطى كارل فرصة الصعود الى الطابق الثاني و لم  يطرده  فور قدومه. 

بعد ثلاثة أشهر، و حين غادرت جزيرة  "ساند نوشون"  خلّفت ورائي أشخاصا جديرين بالإحترام و آخرين جديرين باللعنة. و كان هرّالد في مقدمة الفصيلة الأولى بعد الرائع "هوكون سيند"  مدير مركز اللجوء .
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(1) دواء نرويجي لعلاج الصداع .
الفصل الحادي عشر

طفولة شقيّة 
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    كانت صورة اللوطييّن النرويجييّن الأشيبن  ترد على مخيلتي فتضاعف تقزّزي وتزيد توتّري،  و تمنعني السلام و بالتالي من النوم.. كآبتي جعلتني أفكر في أب الكآبة و أم الكآبة و مخزن الكآبة... في صديقي رشيد الجزائري.

      رشيد رجل مكتئب بالميلاد.. خلق موبوءا  بالأفكار السوداء.. لا يمكن ان تمرّ  فترة دون أن تسكنه وساوس قهرية،  أو يؤرقه تعذيب ضمير متطرّف الحساسيّة. 

  إجتمع لدى رشيد العامل الوراثي، والإستعداد الفسيولوجي وصدمات الحياة ليكون مكتئبا نموذجيّا ..  كنت أعلم أنّ رشيد يعاني صراعا نفسيّا، و احتقارا ذاتيّا، و خلافا زوجيّا، و بلادا نرويجية لم يتأقلم معها، و سياسة عالمية جائرة، و قروحا سنيّة  و شيعية غير قابلة للبرء.

ممّا ضاعف محنة رشيد  أن كل عزاء محظور عليه. لا كأس خمر ينسيه ولا  عشيقة تناجيه.. كل تسلية ممنوعة بالنسبة له. على رشيد  أن يكابد عمليّة جراحيّة دون  مخدّر، كشأن 
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  أطفال البوسنة الذين  تبتر أطرافهم  بسكاكين المطبخ، وهم يطلقون صيحات ألم مروّعة . 

ــ حين تمنيت الموت بصاعقة من السّماء، اتهمك بعض المصلين بضعف الإيمان!  

ــ  السلفي  كريم حامد  دون شك. اليس كذلك ؟ 

ـــ  أجل هو نفسه 

ـــ .....

 كان كريم حامد  أغبى بكثير من الإقتناع بفقدان الصلة التامة بين الاكتئاب و ضعف إلإيمان، لأجل ذلك  قدّرت أن من العبث إعلامه أن "الإكتئاب يحصل  نتيجة تفاعل عوامل كثيرة  منها العامل الوراثي،  حيث اثبتت عدة دراسات أن نسبة هذا المرض بين التوائم المتماثلة تصل الى 68% و حوالي 23% في التوائم المتآخية...[ رشيد توأم!!] و منها عوامل البيئة، و منها العوامل البيوكيميائية التي يسبّبها التعرّض لإضطراب في الجهاز الغدّي أو الجهاز العصبي، أو في كيميائية الجسم، هذا بالإضافة الى الخلل العضويّ في موصّل الإشارة العصبية سيروتين الذي يحدث في الفصّ الوسطي من المخ في الجزء الأيمن من الدماغ ".

اطال رشيد الصمت ثم اضاف:

ـــ قبل عشرين سنة، قرأت قصة روسية قصيرة عن مريض حسبه الطبيب ميّتا لأجل ذلك تم دفنه حيّا.. كان المريض  خلال تشخيص الطبيب و تكفينه و تجهيزه، واعيا بكل ما كان يدور حوله. غير انه كان عاجزا عن الحركة و الكلام...تصوّر سامي .. لقد  بقيت حوالي عشرين عاما وأنا خائف من ملاقاة نهاية مشابهة للمريض الروسي.. حتى انني اقترحت ذات مرّة على زوجتي وضع هاتف نقاّل في تابوتي! و لكن منذ سنتين فقط،  أصبحت أتمني  لو أدفن حيّا... فلأتعذب ساعة أو عشر ساعات لنقل ثلاثة أيام. المهم أن اتخلصّ من هذا الواقع المؤلم بأي شكل من الأشكال... 
ــ هذا قدرنا يا رشيد،  يجب علينا الثبات الي النهاية على أرضية هذه المحرقة البغيضة.  

رشيد يعلم .. ككل المسلمين ان من انتحر عذبه الله بالشيء الذي قتل به نفسه، فمن شنق نفسه يكون عقابه الشنق المستمر و من رمى نفسه من عمارة يكون عذابه إلقاء نفسه من ارتفاع مماثل.

ــــ ليكن عزاؤك ذكر الجنة،  و ما أعدّه الله للمتقين .

ــــ لا حاجة لي في الجنة ليرحنى  الله  من هذا العذاب.. أستغفر الله العظيم .هل في امكانك ان  تجيبني عن هذا السؤال؟

ــــ ... 

ــــ لماذا يموت الرسول في أوج قوته؟ و لماذا يقتل عمر بن عبد العزيز في الأربعين من عمره؟ و يبقى بورقيبة حيّا حتى يتغوط على نفسه و على كلّ الشعب التونسي؟

أسرّت زوجة بورقيبة إلى بعض مقربيها بأنها شمّت رائحة نتنة حين كانت تصحب زوجها الى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي.. بعد فحص الحفّاظة الرئاسية  تبين ان الديكتاتور الخرف  قد فعلها على نفسه!

ـــ هذا تقدير الهي لا يمكننا معه غير التسليم المطلق.. ثم لا تنس ان الله قد أمرنا  بالتخلص من بورقيبة منذ اللحظة الأولى من اغتصابه السلطة، حتى نبرهن عن ايماننا.
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أردت  التخفيف من توتر رشيد.. حكيت له نكتة شهيرة راجت في تونس .

 رشيد يسكن في الحدود التونسية... في مدينة  عنابة،  كان بامكان رشيد التقاط بث التلفزيون التونسي بسهولة. لأجل ذلك كان مستوعبا لتاريخ الحركة الوطنية. كما كان يحفظ جيّدا  تاريخ" المجاهد الأكبر" وهجرته الشهيرة  الي ليبيا على جمل،  و كيف امتطى  حصانا عربيا أصيلا  حينما استقبلته  الجماهير في حلق الوادي و هو  قادم من فرنسا  فور حصول تونس الإستقلال الذاتي.  

ـــ النكتة تقول ان بورقيبة كان يقف بباب الجنة . 

ضحك رشيد ثم قال :

 ــــ كيف يقف بباب الجنة  من هو أسوأ من ابليس؟ 

الكهنوت السلفي  هو التي صوّر للشعب التونسي أن ديكتاتور تونس يؤمن بالغيب أكثر من أي تونسي.. ثم  كيف يمكن للشعب التونسي التصديق بان بورقيبة لا يؤمن بالجنة،  و هو يعاين البقرات السلفية المعممة  وهي تمجّده ليلا و نهارا و توصي بطاعته و تحرّم الثورة عليه  و تطلق عليه تسمية حامى الوطن و الدين؟!. رشيد يعلم ايضا ان بورقيبة حين بلغ السادسة و السبعين من عمره قد ألقى محاضرة في اطارات التعليم العليا أعلن فيها عدم ايمانه بالغيبيات، كما سخر من عصا موسى .. وادّعى أن القرآن متناقض . 

ـــ دعنا من هذا  هات نكتتك  و ليذهب بورقيبة الى الجحيم.

ــــ بينما كان بورقيبة يقوم بوظيفة بواب الجنة،  أقبل عليه  جمل و طلب الدخول، سأله بورقيبة : ماذا فعلت لتدخل الجنة؟ أجابه الجمل: هل  نسيت حين حملتك على ظهري الى ليبيا.. اعتذر الزعيم و سمح للجمل بدخول الجنة، بعد قليل  جاء حصان، و لما كان بورقيبة ذكيا بادره قائلا : اظن انك  عين الحصان  الذي حملني حين رجوعي من فرنسا  قال: بلى  فادخله الجنة.. بعد حين  اقبل الحمار ثم طلب الدخول فاعتذر بورقيبة. حين احتج الحمار بدخول الجمل و الحصان  أعلمه بورقيبة بان دخول الجمل و الحصان كان بسبب خدمات أسدياها لفخامته " ماذا قدمت ايها الحمار حتى تدخل الجنة ؟" هكذا سأله الزعيم .. أجاب الحمار:" لقد قدمت الكثير ... فلولا ثمانية ملايين من أمثالي ما حكمت تونس ساعة واحدة !"  

ضحك رشيد  لكن سرعان ما عاوده  وجومه... هذا قدرك يا رشيد، كل شيء  يحول بينك و بين التخلص من حياة لا أمل فيها و لا عزاء.. حياة كل ما فيها بغيض. تركيبة نفسية  متواطئة تجعلك جلاد نفسك، منفى نرويجي بغيض،  زوجة بغيضة و جار بغيض ووضع سياسي كريه...ذكريات مؤلمة و حاضر مدمّر، وغد  لا يعد بغير الألم و المعاناة..الماضي طعنة غائرة في القلب، و الحاضر جرح مفتوح، و المستقبل لغم مموّه بإحكام.    

بقدر ما كان رشيد شديد الحساسية الى حدّ  كبير، بقدر ما كانت الصدمات التي تلقّاها  مروّعة وذات دمار شامل.. عشر ما تلقاه رشيد كان يكفي لتشويه نفسية أي شخص في عالم عربي تهيأ أفراده  بفعل الظلم السياسي و التمييز الطبقي لهضم اهانات يومية ثابتة.. كما كان عشر ما تلقاه رشيد  يكفي بان  يقتل  البهجة و يميت الأمل و يجتث كل رغبة في  الحياة  من  نفس أي انسان عاديّ، فما بالك  بإنسان حساس مثله. 

كان من الضروري اسلام رشيد الي أبوين خبيرين في فن التعامل  مع أمثاله من الحالات الإستثنائية،  لكن اسلام رشيد الي أبوين فظين  لم يكن يختلف عن إلقاء منديل حريريّ  بين قوائم خنازير تعج بهم زريبة موحلة.   

عاش رشيد في جو عاصف.. والد سكّير، و أم قاسية و سليطة اللسان .

ـــ  اكتشفت منذ وقت مبكّر انني مسكون بقضايا لا يبالي بها من هم اكبر مني سنّا... حين كنت في السادسة كان يجتاحني كرب  شديد عقب كلّ  صدام عنيف بين أبي وأمي.. كان إخوتي الكبار يهبّون للفصل 
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بين والديّ وقد تصيبهم أحيانا  بعض ضرباته العمياء،  وحين يفشلون في تدخلهم الجسدي كانوا يبكون و يتوسلون الى والديّ معا.. كانوا يرجون من والدي  الكف عن الضرب و يناشدون والدتي  السكوت لوجه الله  ووجوه جميع الأولياء و الصالحين، ولكن والدتي لم تكن تسكت أبدا. كانت كلما تلقت شتيمة ردت عليها باثنين ..

 تنهّد رشيد ثم استمر شاكيا:

ـــ إصرار والدتي على الشتم و اللعن، كان لا يقلّ عن إصرار والدي على الضرب و التجديف.. كان اخوتي يحزنون لتلك المشاجرات، لكنهم سرعان ما  يشرعون في تبادل الضحكات و التعليقات الساخرة حتى بعد  مرور أقل من ساعات قليلة على فضّ الإشتباك... كانت يعقب كل صدام عائلي مقاطعة و جوّ مشحون بتوتر و انذار بجولة جديدة من الصراع.. عند الإشتباك الجسدي لم اكن أتدخل،  كانت سني لا تسمح لي بذلك،  كنت التصق بالحائط و اشرع في البكاء مع اختي الأصغر مني سنا. بعد فض الإشتباك الذي ينتهي غالبا باستغاثة أحد اخوتي بالجيران، اظل واجما وصامتا، كنت أنزوي في ركن من البيت لأشرع في استعراض أوخم العواقب التي قد يسفر عنها  ذلك الصراع العائليّ.

ــ ما هي  أسوء تلك الإحتمالات إطلاقا؟    

ــ  أسوأ الإحتمالات  أن تقتل والدتي وهي تضرب،  ثم يعدم أبي  فأخسرهما معا. أما الإحتمال الأقل سوء ا فحدوث الطلاق... في بيتنا، كان الطلاق مثل الديمقراطية  في أي بلد عربي، كثيرا ما نسمع عنها  و لكننا لا نرى آثارها.. في كل مرة كانت أمي تطلب الطلاق، كان ابي يسرع في تحقيق طلبها محفوفا بلعنها ولعن والديها و لعن من عرّفه بها، دون ان ينسى  لعن المأذون الذي عقد  زواجهما. و لكنهما لا يفعلان شيئا أكثر من الكلام و التلاعن. غير أن مجرّد سماعي كلمة طلاق كان يصيبني برعب شديد.  

سألت رشيد متعجبا:

ــ ماذا كان يعني الطلاق بالنسبة  لطفل في السابعة؟

ـــ لا يكاد يعني شيئا لو لم يكن ذلك الطفل هو  الشخص التعيس الذي يمثل أمامك.

سكب لي رشيد المزيد من القهوة دون أن يتوقف عن الحديث :

ــ كان الطلاق يعني لديّ الكثير.. كنت اخشى مصيرا كمصير زميلي حافظ مبروك، فقد كان انفصال والديه  سببا في التفريق بينه و بين أخيه الذي كان شديد التعلق به بعد أن أعطيت حضانة أخيه الصغير الى أمه في حين بقي حافظ مع أبيه. كما  كنت اعلم أيضا مايسببه الطلاق من ألم نفسيّ فظيع لكلا الزوجين. 

دون شعور وجدت نفسي اصيح  سائلا:

ــ يا الهي كيف أدرك رشيد الطفل ذلك؟

 ـــ  كان يؤلمني كثيرا شكوى قريب والدتي من تطليق  زوجته له!

ــ ...؟

ـــ  كان ذلك القريب يقيم في فرنسا، و كان يزور الجزائر كل صيف، كان شقيّا في زواجه، خلال رجوعه الى ارض الوطن  كان يتردّد كثيرا على  منزلنا، في أول كلّ زيارة كان يعطيني لوحة من الشيكولاطة، بعد ذلك  كان يعطيني قطعة نقدية...كان دائم الحزن. علمت فيما بعد  أن زوجته  الفرنسية كانت تجاهر بخيانته..  ضبطها  مع سينيغالي.  ذات مرة  رأيته  يبكي بين يديّ أميّ كصبيّ..لقد توفي المسكين منذ أكثر من عشر سنوات.. لأول مرة كنت أرى رجلا يبكي. كنت اظن ان الصبية و النساء فقط هم الذين يبكون. حين كنت اسأل امي: لماذا يبكي كانت تقول لي " لأنه طلق زوجته" و كنت أسالها "  كيف يطلقها ثم يبكي؟ لماذا طلقها اذن ؟ "  كانت تنهرني " أغرب عن وجهي ،لا تتدخل في حكايات الكبار". صرت مقتنعا بان الطلاق  فظيع  و مؤلم الى حد يجبر الرجال على البكاء. كنت أتساءل هل سيبكي ابي ايضا فور تطليقه أمي؟ تخيلت ابي الفظ وهو يبكي فطال تعجبي.. كنت اعلم ايضا ان المراة تتألم كثيرا من الطلاق، فقد سمعت والدتي تردّد  في مناسبات عديدة  ما حدث  لجدتي من متاعب نفسية و مادية  بعد تطليقها. لأجل ذلك كنت كثيرا ما أتساءل اذا كان الطلاق مؤلما للرجل و للمرأة  على حدّ سواء، فكيف يقدمان عليه؟ كما كنت أخشى الطلاق، لأن أبي سيتزوج  حتما من جديد و يتركنا دون دخل.. ربما تجبرني الخصاصة  على  التصريح الى مدير المدرسة  انني احتاج الى  مساعدة كسائر زملائي المعدمين حقّأ! 
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سألت رشيد ثانية:

ــ  كيف كنت  تفكر في كل هاته الأشياء  و أنت بعد  في السابعة؟ 

ــ ذلك ما  كان يحدث بالضبط. 

سألت رشيد مستوضحا:

ــ  ثم ما هي قصتك مع مدير المدرسة؟  

ــ  ذات مرة كنا  في الفصل فدخل علينا مدير المدرسة  صاح المعلم " انتبه" ثم أمرنا  بالوقوف  .. يبدو ان المدير كان مستعجلا..  أشار  بيده " اجلسوا " بعد ذلك  أدخل يده  تحت سترته  ثم اخرج  من جيبه الداخلي  كنّشا أنيق التجليد  كان يتدلّى منه قلم رصاص ذهبيّ المؤخّرة ..كان القلم مربوطا بالكنش.. أوحى الي مشهد الكنش و القلم بفكرة...  ماذا لو ربط كل رجل بزوجته حتى لا يفكر أحدهما بالإنفصال عن الآخر..و بذلك يوفران عل انفسهما الكثير من البكاء،  و على أطفالهما الكثير من الألم و المعاناة. لكن كيف تصنع والدتي وقت ذهاب أبي الى العمل هل سيجرّها معه؟ هل سيصحبها أيضا الى المقهي حيث الرجال الغرباء؟! أيقنت بسخافة الفكرة  حين وصل  تداعي افكاري الى الحمّام التركي، حيث النساء نصف عاريات. و حيث صاحبة الحمام الصارمة التي انذرت والدتي  بعدم قبولي  بعد سن الثامنة.. فكيف سيكون شانها مع أبي ؟!...  بعد ذلك، جلس المدير على الطاولة التي كان يحتـلها المعلم، ثم قال لنا"  بدءا  منذ الشهر القادم سنشرع في توزيع أكلات مجانية ساخنة في منتصف كل نهار، كما سنوزع  لمجة بعد العصر، بالإضافة الى توفير أحذية مطاطية و قميص و سراويل لكل محتاج. فمن كان والده فقيرا أو قليل الدخل فليرفع يده" .

  سارع التلامذة الي رفع  أيديهم، كما ارتفع ضجيجهم "  أنا سيدي،  أنا سيدي " لم يبق الا أنا و طفل واحد هو ابن المدير نفسه.. بالنسبة لي لم احتج الي طول تفكير فقد حسمت القضية منذ أول امس  فقد كنت على علم  بان هناك معونة مدرسية ستوزع قريبا ."  لست فقيرا كما انني  في غنى عن مساعدة أي أحد" هكذا قررت.. كانت والدتي تردد دائما " الحمد لله، أحنا كيف الناس، وأقل من الناس، وخير من الناس".. حفظت هذه الجملة الموسيقية  لأني وجدتها متجانسة مع" بربّ الناس، ملك الناس، إله الناس" أول ما حفظت من القرآن.. بعد أن أعاد الهدوء الى الفصل، شرع المدير في تسجيل أسماء المرشحين للمساعدة.. كما رفض  تسجيل أسماء بعض التلامذة، حين أصرّ احدهم على تسجيل اسمه وبخه المدير :

ـــ  إخرس يا كذاب.. فوالدك يملك دكان فواكه أكبر بكثير من هاته القاعة "  اضاف وهو ينظر الى المعلم :" دخل ابيه  يزيد عن دخلي و دخلك  مرتين!"... طمعا في تعاطف أكبر، أدلى أحد زملائي بمعلومات طريفة اعتقد انها مجدية.. حين سأله المدير عن حالته المادية طأطأ  راسه ثم قال  في لهجة منكسرة: 

ــ " أنا بابا أعور و يبيع في البثل[البصل]"!  كان التلميذ  ألثغا لأجل ذلك أضحك كل الفصل، حتى المدير فارقه وقاره فانساق مع الضاحكين. 

لأنني لم اكن اختلف في  سوء الحال عن سائر المسجلين فقد تطوع المدير بتسجيلي دون سؤال مكتفيا بطلب تذكيره باسمي، لكنني رفضت قائلا:

ــ أنا لا احتاج الى أي مساعدة،فأبي يشتغل في البناء ولا يرتاح حتى  يوم الأحد! (1) . ابتسم المدير ولم يقل شيئا... زميلي شريف هو الذي نقل الى اسرتي ما  قلته حرفيا  للمدير.. لم ينس احد تلك الجملة.. بعد  خمسين سنة ما زالت والدتي تذكرني في معرض فخرها بعزتي المبّكرة  بنفسي  بما قلته للمدير، مقرونا بجملة 
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شهيرة صرّح بها  ابن خالتي جلال ــ زميلي ايضا في الفصل ــ  و تولىّ شريف  نقلها  ايضا... 

تجهم وجه صديقي رشيد اطال الإطراق ارضا، اطلق زفيرا حادا ثم اعلن بنبرة حزينة:

ـــ زميلي  شريف لا يملك من معنى اسمه شيئا..

تنهد من جديد ثم اضاف:

ـــ شريف هو الشخص الذي دمّر حياتي، و حكم عليّ بالعذاب الأبديّ.. قد اقص عليك خبره  ذات يوم .. ما يعنينا الساعة هو جلال... كان والد جلال يملك قطع ارض فلاحية شاسعة تضم مئات من اشجار الزيتون و تدرّ عليه محاصيل وافرة.  بالإضافة الى ذلك، كان  يشتغل في البلدية..  حين سأله المدير زميلي جلال عن شغل أبيه أجاب فورا و دون ادني تردد"  سيدي بابا ميّت! ". فردّ عيه المدير  موبخا" ما تستحيش! أبوك حضر الي مكتبي أمس يطلب تسجيلك في قائمة المعدمين و كان مكتنزا كثورهولندي حقيقيّ. فمتي مات ابوك يا كذّاب؟" بعد ذلك امره بالصعود الى المصطبة و الإلتفات نحو الحائط  و رفع يديه... فور  فراغ المدير  من تسجيل بقية الأسماء  استعار مسطرة  أوسعه بها ضربا  حتى أدمى اصابعه .

 .حين سمع ابي قول جلال  بصق على الأرض ثم قال : 

ــ يبدو ان الولد  رخيص  مثل أبيه!

علمت فيما بعد ان والد زميلي جلال كان يتعاون مع قوات الإحتلال الفرنسي، و قد نجا باعجوبة من محاولتي اغتيال تعرّض لهما! 

   حكاية رشيد ذكرتني بالفقر الذي كنا نكابده أيضا في تونس،اردت التخفيف من توتّر صديقى الجزائري رشيد  فقصصت عليه ما جرى لأبي مع زوج خالتي.. كان زوج خالتي يشتغل مع ابي في وزارة الأشغال العامة.. ذات صباح لا حظ أبي توتّر زوج خالتي و حدّة مزاجه و عصبيته المفرطة.. حدّة زوج خالتي  دفعته الى التشاجر حدّ الأشتباك بالأيدي و لثلاث مرات متتابعات و في أقل من ساعتين مع زملائه... حين سأله ابي عن سبب توتره  غير المعهودا اعلمه باستحياء شديد  بانه قرر إبطال التدخين بداية من يومه ذاك بسبب كثرة المصاريف التي فرضها  انتقال  ابنه صالح  الى مرحلة التعليم الثانوي:" العيشة مرّة أخي أحمد.. دخلى ضعيف، و انت سيد العارفين و "الزنقة وقفت للهارب" (1 ( و لا  مفرّ لي من التضحّية بمتعتي الوحيدة  في سبيل توفير حاجيات ابني المتصاعدة" بعد قليل اضاف ملتاعا :" بالأمس فقط سلمته كل ميزانيتي المخصصة  للسجائر، ليقتني كتابا مدرسيّا ".

عند رجوع والدي من العمل، قص علينا  معاناة زوج خالتي.. بعد ذلك شرع يدير هامته في هيئة المتعجب ضحك طويلا ثم اضاف:

ـــ  منذ نصف ساعة و في طريقي الى البيت  رأيت الفتى صالح... كان برفقة أربعة من أنداده.. لم يرني بالطبع.. فوجئت كثيرا حين رأيته يخرج علبة سجائر من النوع الفاخر وزّع أربعة منها على من كان معه، قبل أن يدسّ الخامسة بين شفتيه.

ضحك ابي طويلا ثم اضاف:

ــ الطريقة التي كان يعامل بها  السيجارة  امساكا و تدخينا  تحملني على الجزم  بأنها أول سجائره !    

ــــــــــــــ

(1) منذ  العهد البورقيبي كان الأحد هو  يوم العطلة الإسبوعية .       

الفصل الثاني عشر

 ملامح شخصيّة الطفل رشيد.

      حين توطّدت علاقتي برشيد،  سألته عن سرّ  كآبته الحادّة.. في الحقيقة لم أصادف في حياتي شخصا مكتئبا بذلك القدرالهائل.. إكتئابي لا يتجاوز  نصف يوم أو اكثر بقليل ، و لكن صديقي رشيد يمضي أحيانا ثلاثة ايام تحت تأثير كرب نفسيّ متّصل. 

أخذ رشيد  شهيقا عميقا ثم أطلق زفيرا حادا، همّ بالكلام  مرّتين ثم  سكت.. ندمت   فور إحساسي بانني حاولت التشوّف الى  منطقة ممنوعة من حياته، اعتذرت عن تطفلي  و تجاوزي حدود اللياقة و الذوق، غيّرت الموضوع تماما . لكن رشيد تكلّم  :
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ــــ أجتمع لديّ العامل الوراثي، والإستعداد الفسيولوجي و صدمات الحياة. 

اطرق طويلا ثم قال:

ـــ  حادثتان أثّرتا في حياتي، سأحكي لك عنهما في الوقت المناسب.   

بعد شهرين، و ذات مساء صيفي طويل،  استدعاني رشيد الى بيته.    

بعد ان تبادلنا كلمات قليلة قال لي:

ـــ  سأحدثك اليوم عن سرّي الأول و الرّئيسي، أما مأساتي الثانية، فيمكن اعتبارها  من جملة ذيول مأساتي الأولى... 

زفر رشيد طويلا ثم استمرّ :

 ــ سرّي الأول حملته  منذ خمس و أربعين سنة، وها أنا أطلعك عليه.. أعلم انك مكروب مثلي و عندك فائض من الهموم...  يكفيك هموم  السلفية و الشيعة و الإخوان و عمارتك اللعينة و العنصرية.. أعلم انك  لست بحاجة الى منغصات أخرى، ولكن كما قال الشاعر" و لابدّ من شكوى الى ذي مروءة"... منذ  خمس و أربعين  سنة كنت أفتش عن إنسان حقيقيّ  يشاركني حمل هذا السرّ،  لكنني  لم أجد ذلك الشخص في أحد ممّن حولي!                                                      

ــ  حتى في زوجتك؟ 

نظر الي بحزن  ثم قال بنرة حزينة :

ـــ خصوصا في زوجتي . 

ـــ  ....

ـــ  لا شك أنك لاحظت مدى تـنافرنا   

تذكرت المثل الإسباني " الرجل السعيد هو الذي يحكي لزوجته كل شيء "

 ما أروع ان يحكي الرجل لزوجته كل شيء .

ـــ  قبل سنتين، وثقت بشخص كدت أن أبوح بسريّ، ظننته صديقا حقيقيا، لست أدري مالذي جعلني  أعدل ساعتها عن ذلك، أثبتت لي الأيام  مدى خطئي في تقييمه،  كان أمرا يدعو للخجل  و الإحباط ...احتقرت نفسي كثيرا، حين اكتشفت معدن ذلك الرجل الذي حسبته ذهبا خالصا فاذا هو أرخص من التراب .

ــ كلي آذان صاغية يا صديقي ...

ــــ حتى تستوعب الحادث و مدى أثره الصاعق  على نفس رشيد  الطفل و رشيد المراهق  ورشيد الشاب ثم رشيد الكهل، أسمح لي  بمقدمة قصيرة  اكشف  لك فيها أهم جوانب  شخصيتي،  و أشد معالمها النفسية وضوحا . 

ــــ  ...

ــــ  سبق أن حدثتك عن الوساوس القهرية المتتابعة التي كانت  تتوالى عليّ  منذ  طفولتي المبكرة ،  فلا تدع لنفسي أي  مجال للسكينة  ولا أي فرصة  للسلام. بالإضافة الى ذلك، و على الرغم من حداثة سني، كنت مسكونا بشعور طاغ  بأهميّة الشرف و ضرورة الحفاظ عليه، والموت في سبيل الدفاع عنه! كنت أسمع  من حولي وهم يردّدون أمثلة من قبيل" النار أهون من العار" و " الشرف مثل الزجاجة اذا انكسرت فلا تقبل الجبر" و" الشرف مثل عود الكبريت معدّ للإستعمال لمرة واحدة فقط "...

 رن الهاتف رفع رشيد السماعة .. إستأذنني قبل أن يستغرق في مكالمة خارجية من شقيقته في السويد .          

سكبت بعض من العصير.. الشرف بضاعة معدّة عربيا للإستهلاك اليومي.. صحن رئيسيّ لا يغيب..الشرف بالنسبة لعربي  ليس كالصدق بالنسبة لنرويجي.. أنا لا أتحامل على النرويجيين " الصدق بضاعة أثمن من أن تستعمل يوميّا " هكذا يقول المثل النرويجي !..  فصل الصيف في تونس و في كل البلاد العربية، هو فصل الأعراس،  فصل الحصاد وفصل رجوع المغتربين 
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 من فرنسا و ايطاليا و ألمانيا و غيرها من بلاد المهجر.. في بلادي، الصيف مهرجان حقيقي لإستعراض شرف البنات و فحولة الرجال!.. في الصيف تقام احتفالات بدائيّة مخجلة لا تخلو منها  قرية أو مدينة تونسية، و تقام فيها طقوس وثنية لا تمتّ للذوق الإنساني بصلة.. طقوس لا علاقة لها بالإسلام من بعيد أو قريب .. مجرّد مراسيم جاهلية يسقط  المجتمع فيها أي معيار للرجولة سوى سرعة  الإنتصاب  و القدرة على اختراق غشاء البكارة  في مدّة قياسيّة حدّها الأقصي  السويعات الأولى من الحياة الزوجية... لكسب الرهان في الجولة الأولى،  يحتاج العريس الى مستشار في الجماع، عادة يكون محنّكا يسمونه "الوزير".. الوزير هو الذي يرشد العريس عن الوضع الأنسب لإختراق الزوجة بأسرع وقت.. الوزير لا يهتمّ  بما قد تحدثه هجمة العريس الفظ و المتلهف لفضّ غشاء البكارة  من دمار في نفس الزوجة و من تأثير سلبيّ قد يبغّض لها الجماع مدة حياتها الزوجية،  المهم ّ لدى العريس ووزيره هي السرعة و الفاعلية  و الحسم ،لأن الموقف لا ينتظر التهاون، و لأنّ ألسنة الناس لا ترحم. لأجل ذلك كان  من الضروريّ تناول العريس  بعض الخمر حتى يستعين بها على ضبط أعصابه، أو على المزيد من الجرأة أو القدرة الجنسية، لست أدري بالضبط  سبب شرب الخمر في تلك المناسبة،  فانا لم اشرب خمرا في حياتي اذا استثنينا ما كنت أسترقه و أنا طفل صغير من  بقايا كنت أجدها  في كأس أبي،  كنت أفعل ذلك بدافع الفضول لا غير .

    الرجل في تصوّر أبناء وطني، ليس المواطن الحرّ الذي يناضل للحصول على حقه في الحرية و العدالة،  و يسعي الى تمكين غيره من تلك الحقوق .. الرجولة   في عقلنا الجمعي ليست أخلاقا و شيما عالية،  بل فحولة وقدرة جنسية فائقة.. الرجل الفعلي هو الذي يتمكّن من تمزيق بكارة عروسه حتى يقطع الطريق على أي أقاويل تشكك في رجولته، و لكي لا يدع  أهل العروسين و الجيران و الضيوف  يرابطون اكثر من اللزوم  أمام غرفة نومه في انتظار نتيجة العملية الجنسية الشبه علنية.

   كنت في السادسة عشر حين تزوج أخي..  بعد دخوله على عروسه، بقي الضيوف ينتظرون في بهو الدار! بعد دخوله بخمس دقائق سمعت العروس تصيح مستنجدة " عمّتي! عمّتي"!! كلّ الحضور أدركوا فورا أن أخي يتعرّض الى مقاومة شديدة، لا بدّ أنهم قد تساءلوا" لماذا لم تساعده حتى يجتاز هذا الإمتحان الذي يحتاج الى أعصاب فولاذية ؟"... كيف يمكن تعريض بشر الى تجربة محرجة كهذه؟!.. اذا أقررنا نحن المسلمين هذا العمل،  فكيف نلوم الشعوب البدائية اذا مارست الجنس على قارعة الطريق؟ هل أن ذكر الإنسان مثل سيف يستلّ كل لحظة؟ أم هو مجموعة من الأعصاب و الأوعية الدموية التي تمتنع عن الإستجابة لأي إثارة، مادام المرء مضطرب البال ما دامت تحركاته تحت المجهر؟..  كان صوت إستغاثة العروس مسموعا لجميع الحضور، بالطبع لم يهب أحد لنجدتها، تبادل بعض الحضور ابتسامات خفيّة  ذات مغزى ظاهر.. كان أخي يناضل في الطابق الثاني،  وكان الحضور معتصمين في الطابق الأرضي.. الوزير فقط  كان يتردد بين الطابقين.  كان يصعد  حينا الى غرفة العمليات للإدلاء بنصائح إضافية قد يحتاجها  وضع استثنائي طارئ. كما كان ينزل حينا آخر الى الحضور كي يبلغهم آخر المستجّدات، و ليتزود منهم ببعض التوجيهات التي غابت عنه.. بعد قليل هدأت الأصوات، تلا ذلك فتح الباب، ثم نزول الوزير و على وجهه آثار الخيبة:

ـــ  لقد فشلت المحاولة الأولي! يبقي الأمل في المحاولة الثانية...علينا الإنتظار.. بعد قليل انتشرت المعلومة  بين الجميع .

الرجال متفاوتون تفاوتا كبيرا في القدرة الجنسية،  الرجل العادي يمكن أن يعيد العملية الجنسية 
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بعد فترة تتراوح بين ربع ساعة وأربع و عشرين ساعة... اذا قام ذكرالرجل ثانية خلال 24 ساعة فهذا أمر طبيعي. اما اذا احتاج  الرجل الى أكثر من هذا الوقت لإنهاض ذكره عليه باستشارة الطبيب المختص.. حين لاحظت اعتصام الضيوف في أماكنهم  وإصرارهم على البقاء،  سألت شقيقتي بكل بلاهة عن السبب أجابتني بصوت كئيب"" أخوك جمال ما زال ما عرّسشي( لم يتزوج بعد!)"...في المرّة الثانية تحقق الهدف وأصبح جمال رجلا حقيقيا يمكن له أن يقابل الناس دون حرج.. ذات مرة قرأت في مجلة سؤال يقول ماهي المعركة التي تسفر عن جريح و أسير و كان الجواب: معركة ليلة الدخلة: امراة مفتضة وزوج أسير الحياة الزوجية!.. كثير من العرسان دمرتهم عادة "انتظار النتيجة" إلى حد  إصابتهم بعجز دائم.. يحدث أحيانا أن يعجز العريس بفعل الإحراج و الضغط  عن جعل ذكره ينتصب، اذا لامته عروسه تضاعف حرجه، وكلما أضاف يوم فشل آخر زاد إحراجه و ضعفت ثقته في قدرته الجنسية. في بعض القرى التونسية يعرض قميص نوم العروس في الطريق العام وعليه آثار دماء بكارتها،  أحيانا يتخذ قميصها راية يرقص الناس حولها مثل عراة افريقيا. كان والد الفتاة يجهز نفسه ببندقية لإثبات رجولته هو أيضا، إما بإطلاق الرصاص ابتهاجا بسماعه الخبر السعيد الذي اثبت بأنه كان سيد الرجال حين حافظ على بكارة ابنته،  و إما لإثبات رجولته  بأثر رجعي، عبر إفراغ البارود في جسد ابنته غسلا للعار.. في مصر هناك امراة متخصصة تلف يدها بخرقة بيضاء و تتولى بنفسها فض البكارة لتكفي المؤمنين شر الإقتتال. أحد الشبان في بلادي استعان بصديقة للقيام بالمهمة عوضا عنه، و كانت النتيجة اكتشاف الأمر و انتحار والد العريس!

وصلني صوت رشيد كان قد فرغ من مكالمته الهاتفية.

ـــ كنت اسمع من  والدتي و الجيران و أهل الحي  أن المرأة " أ " سيرتها مثل الزفت،  و ان  البنت " ب"  قد طردها زوجها ليلة الدخلة بعدما وجدها مفتضة، و ان الفتاة " ت" كان زوجها شهما حين وجدها مفتضة و لم يفضحها واكتفى بتطليقها بعد ستة أشهر من الزواج  بدعوى انها لا تحسن الطبخ. و ان زوج العروس" ث"  لم يتمكن من فضها بعد، رغم  مرور ثلاثة أيام من المحاولات المتكررة، و أن الشكّ قد بدأ يتسرّب الى الزوج، في حين بدأ هل الفتاة يروّجون  إشاعة كون الزوج قد سحر  أو به برود  لا يرجى اصلاحه، كمحاولة استباقية لتطويق الأزمة... الشرف كان موضوعا مركزيا في مجتمعنا النسائي و الرجالي على حد سواء.. سقوط شقيقتك في تجربة جنسية تفقدها بكارتها  يعني سقوط كل العائلة و على مدى عقود طويلة.. أبي تخلّص من شقيقاتي بطريقة مخجلة.. كن يشكلّن عبئا حقيقيا، كان لا يتردد في قبول أي خاطب يطرق بابنا، حتى انه  زوج  بعضهن من منحرفين و مسجونين سابقين.. لو تقدم الشيطان نفسه لخطبة إحداهن لما ردّه أبي خائبا.. كان يخشي فتح الملفات القديمة  فتبور شقيقاتي ولا يجدن أزواجا.. أبي كان خائفا لأن عمّته التي بلغت الثمانين قد هربت من بيت أسرتها منذ ستين سنة  لتتزوج الرجل الذي تريده.. و على سنة الله و رسوله. كان ذلك كافيا كي تطرد عمة ابي من العائلة التي سبّبت لها عارا لا يمحى الى الأبد. شقيقاتي  دفعن  ثمن ذلك العار غاليا. شقيقاتي  لم يشاهدن قط عمة أبي التي  أخطأت في حقهن  منذ ستين  سنة!...

هرش رشيد  رأسه، اطرق طويلا ثم استمرّ :

ــ كان الشرف حديث مجتمع الأطفال أيضا!! فقد  كنت أسمع من أطفال الحيّ أن أمّ الصبي  " أ " قحبة،  و أن الصبيّ" ب " مشكوك في سيرته،  و أن الصبي" ت" مأبون علنيّ  لا يتردد في الذهاب  مع الأطفال الكبار  و ربما مع الرجال أيضا،  ليفعلوا به الفاحشة... كان مجرّد سماعي لتلك النعوت يجعلني أتجمّد من الخوف، كنت أخشى أن أوصم يوما  بتلك التهمة الشنيعة... كان  يرعبني مجرّد تمكّن مخلوق ما من رؤية مؤخرتي مكشوفة أمام  نظره.. لم أكن أذهب الى أبعد من ذلك. يا للفضيحة و للعار،  كيف أمشي في الطريق، وكيف أنظر في وجوه الناس وأنا أدرك انهم يعلمون انني قد تطوعت بعرض مؤخرتي للإيجار أو حتى لوجه الشيطان،  كيف سيكون  موقفي أمام أمي و أبي و إخوتي و أقاربي  و أهل حيّي و زملاء دراستي،  كيف يمكنني الحياة  لو علقت 
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بي تلك الوصمة، كيف أصنع إذا وجدت نفسي ذات يوم موصوما  بذلك العار، أي أرض ستقلّني و أي سماء ستظلّني اذا وجدت نفسي مسربلا بالفضيحة و مطوقا بالعار، ثم  وجدت كل الأبواب موصودة في وجهي   بما فيها  باب القبر؟! .

.. حين لاحظت ارتجافة ذقن رشيد  ايقنت انه سيشرع في البكاء، استأذنته و دخلت الحمام،  اكره رؤية رشيد يبكي أمامي ، تعمدت الإبطاء لأعطيه فرصة البكاء،  حين خرجته وجدته منخرطا في بكاء مرير، بدأت لي الفاجعة تتضح شيئا فشيئا، اكتملت الصورة في ذهني لم تبق الا التفاصيل الصغيرة . لم أعد الى مكاني بل جلست بجانب رشيد، ثم  وضعت راحة يدي علي فخذه الأيمن و ربتّ عليه،   كان يتكئ على  جانب الأريكة معتمدا  على مرفقه الأيمن. كما كانت يده اليسرى تغطي نصف وجهه .

ـــ  تشجّع يا رشيد .. أنت رجل جيّد، لا شكّ أن الله  سيكون بجانبك  . 

لم أجد أي كلمة عزاء  تناسب مأساوية الموقف، أنا  لست حيال شخص عادي ترضيه كلمات بسيطة، رشيد  أدرى مني  بوجوب الرضا بقضاء الله،  و بما أعده الله  للصابرين، كما هو أعلم مني  بأن الحياة محرقة حقيقية، وأن  كل العزاء انها محرقة  مؤقتة. لو كانت لرشيد زوجة يبادلها الحب لخففت عنه بعض ما يلاقيه، هممت بأن أروى طرفة تبدد عنه سحب الكآبة، عدلت عن ذلك  خصوصا وأنه لم يدخل بعد في التفاصيل الدقيقة.استمر يبكي حتى ارتفع شهيقه،   تركته يفعل ذلك دون  أن أشوش عليه، كل ما استطيع خدمته به هو حسن الإنصات  و التضامن،  خصوصا و أنا الشخص الوحيد الذي يمكن أن يبثه همومه و يشكو إليه أحزانه. فعلاقة رشيد بزوجته متوترة جدا و الثقة بينهما مفقودة ، وحبال الود مقطوعة، ولا أمل في إصلاحها حتى في المستقبل البعيد  حسبما يبدو لي .. ليس لرشيد كتفا يبكي عليه فلأكن ذلك الكتف. أن يحدثني رشيد عن سر حياته، فذلك يعني ثقته المطلقة بي و يقينه القاطع بأني سأتعاطف معه،  فلأكن في مستوى ثقته و يقينه.  

انتظرت  دقائق حتي  كف رشيد عن البكاء، ولكن صدره  بقي يعلو و ينخفض  بين حين و آخر .

ــ أظن انك حدثتني عن باب القبرأو شيء من هذا القبيل؟

مسح رشيد عينية بكم قميصه ثم أجاب : 

ـــ نعم، حين فكرت بما قد أوصم به، مرّت أمامي فكرة الإنتحار كإمكانية للهروب، لكنني لم أتوقف كثيرا أمام تلك الإمكانية، لأني ولدت متدينا، كما ولدت موسوسا ومسكونا بهاجس الشرف. كنت أخشى عذاب الله منذ بدأت أعقل. كنت أسمع أن قتل الإنسان لنفسه أو لغيره من شأنه أن يدخله جهنم  والى الأبد، لأجل ذلك كان خوفي مضاعفا بسبب وجوب بقائي في أرض المحرقة حتى النهاية في صورة وصمي بتلك الفعلة الشنعاء. كنت مسكونا بهاجسين، أولهما إمكانية اتهامي بذلك الشيء الفظيع، وثانيهما  كيفية تعايشي مع العار الذي سيلفني من كل ناحية، خصوصا و أن تركيبتي  النفسية شديدة الحساسية والتأثر... كانت وساوسي القهرية  تحملني على  النظر الى الحياة بمنظار أسود، كما كانت تحملني على توقع أسوأ الكوارث في كل حين.. أحيانا يتملكني هاجس بأن أبي سيموت قريبا.. كنت اقلق كثيرا اذا تأخر موعد رجوعه الي البيت، لم اكن أخلو من همّ يضغط على قلبي، فكلما تبخر هاجس عوضه هاجس ألعن و أبقى. 

قاطعت رشيد :

ـــ لكن مالذي جعلك تتوقع تلك الوصمة، والحال انك بعيد عن كل شبهة.

سحب رشيد شهيقا طويلا  اتبعه بزفير حادّ ثم أجاب : 

ـــ مما قوّى احتمال تعرّضي الى تلك التهمة، كوني فتى ظاهر الوسامة يعيش في مجتمع ذكوري لا يختلط الرجال به بالنساء، بمعني انه لا توجد فتيات في متـناول الشبان، فالأغلبية العظمى من البنات لا 
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يتنقلن الا بعلم أهلهن، واذا رأيت فتاة مع شاب فهي مخطوبة أو في طريقها الى الخطبة، لأجل ذلك كان اللّواط ضرورة لحلّ المشكل الجنسي.. في كل مرة كنت أتفوّق فيها على صبيّ في معركة،  كان الأخير يتراجع خطوات تمكنه من ضمان مسافة أمان، قبل أن ينعتني  بأن  شكلي لا يختلف عن شكل أي بنت.  في الحقيقة كنت كذلك،  فقد كانت ملامحى رقيقة جدا،  لنقل أنثوية، كما كنت سريع الخجل،  فأي ملاحظة توجه لي سرعان ما تجعل وجهي يحمّر كحبة طماطم.. ليس ذنبي على كل حال... حين بلغت الثامنة، كنت أحاذر أن تشوب سيرتي شائبة.. لأجل ذلك كنت أتجنب الإختلاط بمن هم اكبر مني سنّا. كما كنت أنبّه جاري و زميلي  شريف الى التأسي بي في ذلك، لأن تلوّثه سيضرّ بسمعتي باعتبار ملازمته لي بسبب الجوار و الدراسة  .

ــــ ...

ـــ  على الرغم من انحداري من عائلة تحتل موقعا مزمنا و ثابتا في قعر المجتمع الجزائري، فقد ولدت بحساسية مفرطة ضدّ أي اهانة مهما صغرت،  كنت مرهف المشاعر الى حد كبير،  لست أدري من اين أكتسبت تلك الخاصية الشاعرية اللعينة،  و ليس في أسرتنا بكل فروعها شاعر ، بل لا اعرف من يحفظ بيت شعر واحد .. فوالد جدّي كان مرابـيا، وجدي كان قاطع طريق،  وابي سكيرا . منذ طفولتي كنت عزيز النفس،  كما كنت حريصا على حفظ كرامتي، في احدى المرات حين بلغت الثامنة رغبت في زيارة شقيقتي الكبرى فاتن،  كانت تسكن و زوجها حامد  في قرية ريفية تبعد حوالي 20 ميلا عن مدينتنا، بقيت حوالي شهرين و أنا أجمع ثمن التذكرة . حين سألتني والدتي كم ستبقى هناك أجبتها " لا أدري، حسب الظروف "!  بعد ثلاثة ايام قفلت راجعا، عندما قدّرت أن زوج أختي قد تضامن أكثر من اللازم مع كتكتوت صغير لا حقته طويلا قبل ان  أضربه بحجر،  لقد أغمي على الكتكوت في واقع الأمر  لكنه سرعان ما أفاق،  لكنني لم أقبل تصرّف زوج شقيقتي. 

حين دق جرس الباب فتحته عوضا عن رشيد،  كان جاره  محمود  الصومالي   يطلب إعارة  مكنسته الكهربائية لبعض الوقت! 

ــ   سلمها له... تجدها في المطبخ، على  يسارك، قل له لا تحتجزها عندك  بعد فراغك منها .   

حين أغلقت الباب قلت لرشيد:

ــ ذات مرة أعرت  جارتي الباكستانية  ميزان ألكتروني " خمس دقائق ثم أرجعه لك، سأستخدمه لمعرفة وزن حقائب السفر كي لا أتورط في حمل وزن إضافي أدفع ثمنه غاليا "  هكذا طمأنتني... لكنني أنا الذي دفع الثمن غاليا،و حملت وزنا اضافيا..  فقد ارتفع وزني 10 كليوغرامات  أثناء السبعة أشهر التي بقي فيها ميزاني حبيس دارها!  فقد سافرت دون أن ترجعه لي!    

حين نظرت الى الساعة أيقنت ان صلاة العصر قد فاتتنا في المسجد. حتى لو لم تفتني، كان من غير اللائق مغادرة  رشيد  دون أن أسمع بقية مأساته. استأذنت رشيد  ذهبت الى الحمام. توضأت ثم صلينا معا.  لم يستغرق الأمر سبع دقائق، مقدار ما يدخن شخص ما سيجارة . بعض المسلمين يمضي سبع ساعات امام التلفزيون، فاذا سالته لم يترك الصلاة تعلل بضيق الوقت! فقط 10 في المائة من المسلمين يصلون. 9 من عشرة مصلين  لايفهمون اسلام محمد. رغم ذلك، يستمر الغرب في تحذيره من: " الذئب، الذئب " .    

بعد الصلاة قال لي رشيد:

 ـــ  بعد المقدمة الضرورية بقي علي  أن أروي لك بقية القصة، و لكن  ببعض الإيجاز.

الفصل الثالث عشر

شريف، قصّة فتى ملوّث.

ـــ  ذات ظهيرة قائظة من شهر أكتوبر،  أرسلتنى  والدتي لجلب الغسيل من السّطح .. كنت في السادسة، و كان قد بقي أقلّ من أسبوع حتى إستهلّ حياتي الدراسية.. في تلك الظهيرة، رأيت شريف لأول مرّة... لم يكن حضور شريف مفاجئا، فقد سمعت جارتنا العجوز أمي زهوة تخبر والدتي بأن حفيدا لها سيحلّ قريبا بينهم ليبدأ الدراسة في مدينتنا.. حين سألتها والدتي " أليست هناك مدارس في قريتكم؟" ردت عليها أمي زهوة بلهجتها القروية :" المدرسة الوحيدة تفصلها ميلان عن قريتنا.. كل تلك المسافة  تغطيها منطقة غابيّة تعجّ بالذئاب.. كان على التلاميذ البؤساء  قطع تلك المسافة راجلين ذهابا و إيابا، البعض منهم افترسته الذئاب.. كان أمام أوليائهم  خياران إما الأميّة أو الموت، فأختار أولياؤهم  الأميّة.  و لكنّ ولدي الأكبر جلّول  اختار العلم و السّلامة معا، فقرر إرسال شريف الى المدينة  ليتلقّى العلم، و يأمن الذّئاب".  

أمي زهوة كما كنا نسميها، عجوز في السبعين قدمت من أعماق الريف الجزائري صحبة ولدها الأعزب جمال عليّ . كان جمال عليّ موظفا بسيطا. يسكن هو ووالدته في غرفة  صغيرة على سطح العمارة  التي كنا نحتل شقة متواضعة في طابقها الثاني.. في تلك الظهيرة، حين صعدت الى سطح العمارة  رأيت صبيا في السادسة يجلس  في زاوية مقابلة لحجرة أمي زهوة ..ارتعت لرؤيته.. الجنّ أيضا يخرجون في القيلولة،  و يتنكّرون  في أشكال بشريّة لترويع الأطفال المتسكّعين.. القيلولة أيضا فرصة لجولان " الغربي" الرجل الساحر الذي قدم خصيصا من المغرب للتفتيش عن صبيّ تتطابق أوصافه مع صبيّ معيّن يكفي ذبحه على مكان محدّد،  لتنشقّ الأرض عن كنز حقيقيّ يستفيد منه الساحر، و يدفع الطفل الشقيّ حياته ثمنا له.. سوف لن يجد ذلك الصبيّ من يتعاطف معه في محنته، لأنه عصى والديه وخرج في وقت غير مناسب لمن كان في مثل سنّه..هكذا قيل لي.. حين تأمّلت الصبيّ ، قرّرت انه اصغر من أن يكون ساحرا مغربيّا،  كما أن قدميه البشريتيّن ألغتا أيضا من ذهني إمكانية كونه من الجنّ.. فالجن لهم أظلاف ماعز أو بقر.. هكذا حدثني كل من سألته عنهم،  ولم اسمع رأيا يخالف الإجماع على تلك الحقيقة، الا زعم البعض ان قوائم الجن قد تنتهي بحوافر ..الفارق بسيط المهم أن تكون حيوانية الشكل و كفي..كان الصبيّ يرتجف رغم حرارة الجوّ، و كان الرّعب مرتسما على وجهه.      

قبل أن أتمكن من مبادلته أي كلام،  دوّى من خلفي  زعيق أمي زهوة : " شريف..أيّها اللّعين، ماذا تصنع هناك؟"  انتفض الصبي كمن مسّه صعق كهربائي  أعادت أمي زهوة السّؤال:" أخبرني  ماذا تصنع هناك ؟أين الخبز الذي أمرتك بشرائه ؟ لا تـقل لي انك تشتر الخبز بعد"    اخبرها الصبي بلهجة بدوية انه  قد أضاع المال وخاف أن يخبرها بذلك فجلس حيث وجدته . 

تقدمت أمي زهوة نحو الصبيّ المرعوب، ثم  جذبته من ذراعيه بعد ذلك أعادت إسقاطه  ثم جثمت عليه و شرعت مباشرة  في ضرب رأسه على الأرض.. كانت الضربة الثانية كفيلة بان تجعل الدم ينبثق  من رأسه بغزارة ..

ـــ ص 90 ــــ

في أثناء ذلك، كانت تصيح فيه :" أيّها اللّعين . ماذا يصنع عمّك إذا لم يجد الخبز؟!"  لم يوقف أمي زهوة منظر الدّم  الذي غطي الأرض،  بل استمرت في ضربه على رأسه حينا و على  بقية جسمه حينا آخر،  وكأنها أصيبت بجنون.. كنت اعتقد انني في حلم.. صحيح ان والدتي مؤذية و قاسية الى أبعد الحدود، لكني لا اذكر انها أسالت دمي أو دماء إخوتي.. على الأقل بتلك الغزارة . كان الصبيّ يعوي بين يدي أمي زهوة  ككلب جريح، و كانت أمي زهوة تواصل ضربه دون هوادة، و بنفس حماس من يضرب جرذا يريد  الفراغ من القضاء عليه بأسرع طريقة.. حين أفقت من دهشتي،  نزلت مسرعا الى والدتي و أعلمتها بالأمرالفظيع، و لمّا كانت مشغولة بطهي الطعام  أرسلت أختي الكبرى فاتن بدلا عنها لتخليص الصبيّ التعيس من براثن جدّته المسعورة..

توقف رشيد عن سرد مأساته، تنهد، أسند رأسه على يده  ثم استمرّ:

ــــ  و أنا أسعى الى إنقاذ شريف، لم أكن أدري ساعتها انني كنت أحيي قاتلي. كما  لم تكن أختي فاتن  تدري ايضا، أنها كنت تخلص  حماة المستقبل من حبل المشنقة.. ستكون أمي زهوة وعلى مدى خمس و أربعين سنة الحماة الرهيبة لأختي فاتن.. لم تسلم أمي زهوة الرّوح عن عمر جاوز المائة بقليل، الا بعد أن أسلمت شقيقتي فاتن  الى إكتئاب مدمّر.. كانت أمي زهوة بخيلة و تسلّطية و قاسية الى حد لا يطاق،  و كان ابنها  جمال عليّ يطيعها الى حدّ لا يعقل.. كان تدخلي لإنقاذ شريف أسوأ خدمة  قدمتها في حياتي.. لو تركت أمي زهوة  تجهز عليه،  لنجوت من  عقاب الله  لأني كنت طفلا صغيرا .. كان شريف سيقتل دون ريب  لو لم أسارع بأخبار والدتي.. كانت ضربات أخرى كافية للإجهاز عليه، أو لإصابته بإعاقة دائمة.. لست  أدري مالذي شغلني عن اللّحاق بأختي فاتن، و لكن فور خروجي من شقتنا، رأيت جارنا  إدريس  يصعد السلم.. حين بلغ السطح، هرع مباشرة نحو شريف.. كانت شقيقتي فاتن تمسك بالصبيّ بعد أن نجحت في انتزاعه من بين مخالب أمي زهوة، كان شريف يحمل جرحا مفتوحا على جبينه. حين سأل جارنا ادريس أمي زهوة عما حدث للصبي،  أخبرته ان دراجة قد صدمته و ان قليلا من خيوط العنكبوت أو مسحوق البنّ كفيل بلمّ الجرح . صاح جارنا ادريس مستنكرا" هذا الجرح العميق يحتاج الى خياطة جراحية..  سأحمله فورا الى المستشفي".حين لم تقتنع أمي زهوة بكلام جارنا ادريس هددها :" سأستدعي الشرطة  فورا، لو لم تدعيني أحمل الصبي الى القسم الإستعجالي" في النهاية تكفل جارنا ادريس بحمل  الصبيّ الى المستشفى.. احتاج جرح شريف الى عشر غرز . 

توقف رشيد قليلا، تـنهد ثم قال: 

 ـــ  شريف هو الشخص الذي وجّه  حياتي وجهة دراميّة.. يمكنني القول بأنه الشخص الذي غيّر مجرى حياتي والي الأبد  نحو الأسوأ. تماما كما غيّر معاوية، مجرى تاريخنا  نحو الهاوية. 

سكت رشيد طويلا ثم اضاف بلهجة منكسرة:

ــ اذا كان هناك حبّ من أول نظرة،  فأنا أؤكّد لك بان هناك  ايضا كراهية من أول نظرة .. لأول مرّة  رأيت شريف  لم أرتح لرؤيته،  كان فيه شيء لم يرق لي، كان نحيف الجسم، أسمر اللون  كما كان شعره القصير منحسرا بشكل يعد بصلعة حقيقية... كان واسع الفم، و كانت عيناه تدوران في محجريهما  كعيني فأر مذعور قد حصر في  زجاجة.. لم يكن منظره يوحي بأي ثقة.. بعد أقلّ من أسبوع  من الحادثة الدموية،  كنت و شريف نتقدم والدتي و أمي زهوة  و نحن في طريقنا  الى المدرسة، كان شريف لا يزال معصوب الرأس،  كما كانت آثار العدوان بادية على وجهه المصفرّ... والدتي هي التي شجّعت أمي زهوة على  تسجيل شريف في نفس مدرستي الجديدة "  على الأقل يرافقان بعضهما البعض، فالمدرسة بعيدة، و أولاد الحرام كثيرون" لم تكن والدتي تدري أن ألعن 
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ابن حرام كان أعجز بكثيرمن أي يلحق بي أذى، بقدر ما ألحقه بي  شريف .. كانت نصيحة والدتي  كارثية بكل المقاييس، فلو كان شريف يتردد على مدرسة أخرى،  لما اكتملت فصول مأساتي.. لم  أجد في صحبة شريف أي متعة،  كان مضجرا وسريع  الشكوى من كل صغيرة و كبيرة،كما كان يبلّغ عن أي زلة كنت ارتكبها، كأن اكسر صحنا أو أهشم كأسا، كما كانت الوشاية الكاذبة أسوأ ما فيه. لأجل ذلك كنت أتجنبه قدر ما أستطيع، بالإضافة الى كلّ ذلك، فقد كان تافها وبليدا و كثير الهذر، كما كان  مجرّدا من أي موهبة أو قدرة على الإبتكار. و لما كنت ميالا الى العزلة و الصمت، و لما كانت  متعتي الكبيرة تقليب الكتب الدراسية التي يملكها إخوتي، فقد عملت على إجتـنابه. و لئن نجحت أحيانا في الفرار من صحبة، شريف  فلقد فرض عليّ نفسه  حين كان يقتحم بيتنا بصحبة أمي زهوة  التي أصبحت كثيرة التردد علينا بعد أن بدأت نيتها تتجه نحو تزويج ولدها بشقيقتي فاتن... كانت  أمي زهوة لا تعتمد على شريف،  فحين تكلّفه بشراء شيء  كان  كثيرا ما يضيع المال،  وان لم يضعه، استوقفه بعض الصبية وافتكه منه، فقد  كان  صبيا رخوا، و في متناول الجميع. حتى انه لم يمض شهر على قدومه،  حتى استحق بجدارة  لقب " النعجة " من قبل أطفال الحي. كما  كانت أمي زهوة لا تعتمد عليه  في حسن انتقاء  المشتريات من الخضر و الفواكه، لأجل ذلك، كانت ترسلني معه تحت ضغط والدتي، حتى أضمن سلامته الشخصية وسلامة ما بحوزته من مال،  ثم لكي اضمن جودة المشتريات،  وبتلك الطريقة، كثر إحتكاكي القهريّ به.

حين طرق الباب ثانية، أشرت الى رشيد كي يظل جالسا، كنت أعلم ان  محمودالصومالي هو الطارق.  تسلمت  المكنسة الكهربائية ثم رجعت الى مكاني .

ـــ  كانت العمارة التي نسكنها مكونة من طابقين وسطح. و كنا ، كما أخبرتك منذ قليل،  نحتلّ أحد شقق الطابق الثاني, حين كنت افرغ من صعود السلالم الى الطابق التي توجد به شقتنا، كنت أجد على يساري شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة  تحتلها أرملة نحيلة و صفراء الوجه  لها ولد اسمه مراد، في العاشرة من العمر. وكان يعاني الوحدة.  فقد  كانت أمه كثيرة الغياب عن المنزل. فمهنتها كخادمة في البيوت تفرض عليها ذلك، ورث مراد  عن أمه صفرة الوجه و نحافة الجسم،  كان  مراد يدعوني الي شقته، لكنني  كنت  دوما أتحاشاه،  لم أرتح إليه قطّ، خصوصا حين أحسست أنه يكثر التطلع الى وجهي. كانت نظراته  أبعد ما تكون عن براءة الطفولة.  مختار زميل دراستي تجاوز النظرات الي ابعد من ذلك... هذا مخجل في الواقع ، كان مختار في حوالي الخامسة عشر و كنت في الثامنة رغم ذلك كان رفيقي في الفصل! ذات مرة  طرحني أرضا ثم شرع  في تقبيلي  أصبت بهلع شديد ، شرعت اصرخ حتى تركني، منذ ذلك اليوم صرت أتجنب أي مكان فيه كبار ما عدا  قاعة الدراسة، فقد كانت تغصّ بهم .. كانت الجزائر حديثة عهد  بالإستقلال، لأجل ذلك كانت المدارس  بالإضافة الى اكتظاظها الشديد، تضمّ في الفصل الواحد  تلامذة  متفاوتي الأعمار، كنت أجد من بين زملائي في الفصل  من يبلغ عمره ضعف عمري!.

لم أشأ ان اقطع حديث رشيد  حتى أؤيد قوله،  فوضعية المدارس في تونس كانت مشابهة...حين كنت في الثامنة، كان في فصلي من نبت شاربه. ذات يوم فوجئنا بأحد كبار التلامذة و قد حلق شاربه ّ...أصابتنا  دهشة شديدة  من تغير شكله بعد الحلاقة، علق أحد كبار التلامذة" يا للعار! فمك بدون شعر لا يذكرني بغير شيء واحد".. حين  سئل بصوت واحد:"ما هو ذلك الشيء ؟" أجابهم: 
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" فرج  محلوق!" لاقى ذلك التشبيه استحسانا شديدا من قبل السامعين، إحمر وجه التلميذ الحليق لكن رده جاء سريعا " لعله يذكرك بفرج أمك!"... كان ذكر الأمّ بمثابة إعلان عن انتهاء لغة الكلام لتبدأ لغة العضلات.. أصبح التلميذ السّاخر هو المتضرر، فقد أسيء لأمّه علانية.. ذكرالأم بسوء خطّ أحمر.. حتى زين الدين زيدان الرّقيق و الجنتلمان لم يحتمل ذكر أمه بسوء من قبل منافسه الإيطالي..." زيدان عظيم، زيدان إله" هكذا صرّح كهل فرنسي ذات مرّة في برنامج تلفزيوني... ذكر الأم بسوء أذهل زين الدين زيدان عن مكانته الكبيرة في قلوب الملايين من مختلف الجنسيات.. فلتذهب  والشهرة اللياقة و ليذهب كأس العالم نفسه الى الجحيم.. كان لا بدّ من نطحة جزائرية تردّ الإعتبار لشرف سليب.. قبل قرنين، صفع حاكم الجزائر سفيرا فرنسيا... وقيل لطمه بمروحة، كانا يتفاوضان على ديون الجزائر المتراكمة حين حدث ذلك.. نسي السفير الفرنسي انه كان يخاطب جزائريا.. ربما تلفظ  بكلمة بذيئة مست شرف الحاكم الجزائري... أسفرت الصفعة المأساويةعن احتلال فرنسي دام 170 عاما !..لا شك أن السفير الفرنسي قد اتخذ من تلك الصفعة تعلّة لإحتلال الجزائر..حكاية قديمة تذكرنا بالذئب الذي كان يشرب من أعلى النبع حين قال للحمل الذي كان يشرب أسفله: لقد عكّرت عليّ الماء .أجاب الحمل: لكن الماء يجري من أعلى الي أسفل  فكيف أعكّر عليك الماء؟ ردّ الذئب:أنت سيء الأدب، ثم ألا يكفيك أنك شتمتني العام الماضي؟ أجاب الحمل: لكنني ولدت هاته السنة. أجابه الذئب وهو يتهيأ لإفتراسه" إن لم تكن أنت الذي شتمني فواحد من جنسك.. منطق أمريكا لا يختلف عن منطق الذئب.. كنت اعلم ان الفرج يكسوه شعر كثيف.. كنت في السادسة  ذات مرة  حين صدمت بامرأة سمينة وقد انحسرت فوطتها عن فخذين يتوسطهما شعر كثيف. كان ذلك في الحمام التركي، صدمني المشهد، كررت المرور امام المرأة حتى تأكدت مما رأيته، مروري المتكرر جلب انتباه المرأة  فسترت فرجها  وهو تقول لمن حولها:" أولاد هذا الزمن أصبحوا تماما مثل الشياطين".. أطفال زماننا أشد شيطنة. ذات مرّة قالت الأم لطفلها الصغير مبررة كيفية مجيئه الى الدنيا" الأمر بسيط، رفعنا السجّادة فوجدناك تحتها!" صعقت الأم حين ردّ عليها صغيرها: " و الله عجيب! ألم يكن يوجد جماع في زمنكم! "...ذات مرة قالت مدرّسة حضانة لصبيّ صغير، لو عددت الى خمسة سأعطيك قبلة! ردّ عليها الطفل: واذا عددت الى عشرة، هل تنامين معي!.. كان التلميذ ذو الشارب الحليق  حسن الخط .. في نفس اليوم الذي حلق فيه شاربه  نجح في امتحان الخط .. اخذ خمسة على خمسة.عند مغادرة الفصل كان بعض الصبية يهنئونه، علق أحدهم  بان تلك الحلاقة كانت مباركة عليه! أحد كبار التلامذة و اسمه قاسم استغل ذات مرة خروج المعلم من الفصل فحاول تقبيل زميلته. ضربه المعلم حتى أدماه، ثم  طلب منه إستدعاء والده، في اليوم التالي جاء قاسم  موثق اليدين بحبل طويل  كان ابوه يسحبه به.. هكذا دخل به على  المدير! .. كنت أسمع  بعض كبار التلامذة يتحدثون عن الإستمناء  وكم يستـمنون في اليوم الواحد. كان  ذلك لا يعني لي أي  شيء إطلاقا.  كما كان  بعض كبار التلامذة يسألونني عن أختي  وهل هي جميلة مثلي، كما كانوا أحيانا  يضعون راحاتهم على فخذي  و كنت أصاب برعب شديد و انفر منهم بطبعي.

تابعت رشيد  كان يبدو حزينا و شديد التأثر :

ـــ كنت أعلم ان شكلي الرقيق يجلب الأنظار، لأجل ذلك،  تجنبت زميلي مختار، كما  نصحت شريف بان يتجنبه أيضا . فالحفاظ على الشرف يقتضي تجنب الشبهات وعدم الاختلاط ..  كنت اجهل  ان شريف كان صبيا عاديا  في السابعة، و أن الشرف والحفاظ  عليه كان آخر ما يخطر له على بال  .       

..حين وجد شريف برودا من ناحيتي،  فتح له مراد أحضانه، لا ليلاعبه كما يلاعب طفل أي طفل 
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آخر بل  ليمارس معه شذوذه .. ذلك ما أخبرني به مراد ذات يوم، أثناء عودتنا من المدرسة .. في عامنا الدراسي الثاني.. أصبح مراد زميلا لنا في نفس الفصل. إثناء عودتنا من المدرسة، تأكدت من  صحة ما أخبرني به، حين  توقف ذات مرة في مكان مشجر ثم  سحب معه  شريف، أبصرتهما من بعيد ..كان يفعل معه ذلك الشيء البغيض .. أصبحت اكره شريف و مراد  بنفس القدر.

الفصل الرابع عشر

 البهتان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واصل رشيد سرد مأساته:

ـــ  لمّا كنت صبيا  مفرط الخجل، فقد كتمت خبر شريف و مراد.. كانت المسألة بالغة الحساسية بالنسبة الى شخص خجول مثلي.. في الواقع،  لم يخطر على بالي حتى مجرّد التفكير بتبليغ شقيقتي فاتن أو احد أفراد عائلتي عمّا كان  يقترفه شريف من إثم.. كانت شقيقتي فاتن قد تزوّجت ثم انتقلت الى بيت زوجها الذي ترك بيت السطح و اكترى منزلا آخر يقع على مقربة من شقتنا، وكانت أمي زهوة قد بدأت تمارس ساديتها ضدّ شقيقتي، كانت تمنعها حتى من قطعة خبز تحتاج إليها بعد مرور وقت معقول من الوجبة الرئيسية، فقد كانت للعجوز الرهيبة خزانة تخفي فيها  سلّة الخبز كي لا تكون في متناول  شقيقتي عند الطلب. كانت شقيقتي تكابد جوعا صوماليا، رغم ان الطعام  كان متوفرا في الجزائر.. لم تكن أفقر العائلات في بلادنا تعاني الم الجوع، ربما عانت الم الحرمان من بعض المواد التي كانت تعتبر كمالية مثل الحليب و الياغرت و الجبن و المربى و الفواكه، ولكن الخبز و الأطعمة الخالية من اللحم  كانت في متـناول للجميع.. لم أعان يوما من الجوع ولكن شقيقتي كانت تعاني من  ذلك رغم ان زوجها كان موظفا محترما، لأجل ذلك كانت تتجه مباشرة الي المطبخ فور دخول شقتنا.. في السنة الدراسية الثانية،  و ذات يوم  من شهر جانفي، و حين كنا في فسحة  ما بين الحصتين، كانت الأمطار تنهمر بغزارة .. و كنا محتمين  بسقف المدرسة... في الظروف العادية، كنت أتجنب الإختلاط بكبار تلامذة فصلي،  كنت اذهب بعيدا حيث الخضرة و الشجر،  لأستمتع بعزلتي و آمن معاكساتهم و عواقب الإختلاط بهم .  

حين وصل رشيد الي  هاته النقطة  اطرق برأسه الى الأرض،  ثم  وضع مرفقيه على فخذيه وغطي وجهي بكلتا يديه ثم تنهد بعمق و سكت. بعد قليل  اضاف بلهجة بالغة التأثر :  

ـــ كان هناك زميل كبير السن اسمه" المزّي" نعم المزّي هو كذلك.. ما زالت اذكر هذا الإسم اللعين بعد مرور أكثر من 45 سنة .. ما زلت  أذكر ملامحه، لا اذكر انني تبادلت مع هذا المخلوق كلمة واحدة خلال أربعة أشهر من تواجدنا في فصل واحد. ماذا صنعت له حتى يحوّل حياتي الى جحيم مستمرّ؟.. كان في حوالي السادسة عشر من العمر أي من صنف كبارالتلامذة بينما كنت من صنف الصغار. كان ذلك الصنف  مختلفا عن صنفي في كل شيء جوهرا و موضوعا  شكلا و اهتماما..  كان لهم عالمهم الخاص..كان شريف يخالطهم  كما كان  ينقل لي  مغامراتهم النسائية،  ذكر لي شريف أسماء  تلامذة  ذهبوا الي محلّ الدعارة  و عاشروا النساء، كانوا رجالا بالغين و كنت صبيا خجولا.

 هنا شرع رشيد يبكي .

   ما أقسى الحياة... هكذا كتب على الإنسان أن يعــايش ذكرياته المؤلمة حتى القبر، ما أبشع أن 
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تستهلّ تلك التجارب القاتلة و الذّكريات المدّمرة حياة إنسان فتكون وسيلة تعذيب طويلة الأمد.. ليت في إمكاننا محو ذكرياتنا المؤلمة و تجاربنا المريرة  كما نمحو من  شريط مسجل كل المواد المزعجة  لنملأها بأخرى أو نتركها فارغة. ليت الخمر و المخدرات و حبوب الهلوسة  كانت حلالا لتنسي رشيد ماضية القاتل و حاضرة المدمر و مستقبله الواعد بالشجن و الأسى .    

نظر الي رشيد  ثم  أضاف:

ـــ  لولا الظروف الدراسية  الشاذة،  لكان المزّي  في الفصل السادس.. وليس في الفصل الثاني، لن أسامح ذلك الشخص أبدا . كان راشدا حين فعل بي ذلك، يعني انه كان مسؤولا أمام الله، لن أسامحه أبدا.. تنهّد رشيد مرة أخرى ثم استمر في سرد مأساته: 

ــــ  كان المزّي من فصيلة  شريف، كان نعجة مثله، لنقل كان نعجة كبيرة.  لا اذكر عنه  شيئا  الا عبارات توسله و استعطافه  كبار التلامذة  حتى يتركوه في سلام، كان مضطهدا على الدوام من قبل جميع نظرائه في السن،  كان مثل الحمار القصير في متناول أي احد، كان ايضا أشدّ رخاوة من شريف نفسه، وكان لا يقدر على غير التوسّل.. لا زالت عباراته تطنّ في إذنيّ" بجاه ربي أتركني.. يرحم والديك سيّبني ".

     في ذلك الصباح الماساوي الماطر و المثقل بالغيوم، كنت أقف تحت سقف الطابق الأول، كان المطر ينهمر بغزارة و كانت  الممطريات زمنها  من الكماليات. كنت  أتحيّن فرصة  صحو السماء   لأغادر المكان. كان المزّي يجثو على ركبتيه  بين يديّ تلميذ كبير كان يتلذذ بليّ معصمه، كان  يتوسّل كعادته، في حين  كنت  أتابع  خيوط المطر.. في لحظة ما، قدّرت أنّ المزّي قد تغضبه  معاينتي  ذلّه بين يديّ معذبه، لأجل ذلك كنت أتظاهر بمراقبة المطر حتى لا أمنحه فرصة إتهامي بالشماتة به و بالتالي فرصة إيذائي . رغم ذلك  كنت أتوقع الكارثة.. أخبرتك قبل قليل عن قدرتي الإستثنائية  على توقع حدوث أشدّ السيناريوهات قتامة..

   أمسك رشيد رأسه بكلتا يديه اطرق الي الأرض مليا، ظل ساكتا  ثم قال:

 ـــ ليتني غادرت المكان حتى لو ابتللت بل حتي لو  كانت تنتظرني صاعقة من السماء، لكنني بقيت مسمّرا في مكاني..  كنت انظر أمامي حين بلغتني صيحة ألم كبيرة أطلقها المزّي، يبدو أن معذبه قد بالغ لحظتها في ليّ  معصمه.  حين التفتّ عن يميني  إلتقت عيناي بعينيه، في أقل من لمح البصر رفع المزّي رأسه في وجه معذّبه ثم قال:" أتوسل إليك  اتركني .. و سأخبرك ماذا فعل  رجل أعرفه بهذا الصبيّ "  ثم أشار نحوي بيده المطلقة، أحسست بزلزال تحتي . دارت بي الدنيا، أحمرّ وجهي في الحال.. رغم برودة الجوّ،  شعرت بحرارة شديدة في  وجنتي، و بعرق بارد ينحدر على ظهري. بقيت مسمرا مثل فأر يائس أمام مخالب قط مفترس... حيال شدة الصدمة لبثت مفغور الفم، سدّ عليّ الخجل كل منافذ  الفرار، لم اقدر على فتح فمي بربع كلمة واحدة . كان دفاعي عن نفسي غير وارد أصلا.  كنت أعلم خسة المزّي، كما كنت أدرك  المدى الذي يتحرك فيه  تفكيره،  كنت أعلم أيضا ما عسى أن يفعله رجل غريب بصبيّ عاجز مثلي.. يبدو أن الرواية التي وعد المزي بذكرها قد راقت لمعذبه،  فأطلق سراحه فورا . كما جعلت الجميع يلتفتون نحوي .

أطرق رشيد طويلا، غطى وجهه بيديه، أطلق زفيرا حادّا ثم أضاف: 
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ــ أحتجت اكثر من عشرين سنة  و أنا استعيد  الحادثة آلاف المرّات  قبل ان أتوصل الى جواب السؤال التالي:" لماذا عاملني هؤلاء الشبان جميعا بمثل تلك القسوة و التشفّي؟... و كان الجواب هو الآتي.. كنت تلميذا  ذكيا كما كنت محشوّا بالمعلومات التي قلما كانت تجتمع في رأس صبي في مثل سني.. قلت لك آنفا انني كنت ميالا الى العزلة وكانت جاذبية الكتب بالنسبة لي لا تقاوم .لأجل ذلك كنت انفق الساعات الطويلة في المكتبة العمومية.. كنت أطالع بنهم شديد كل مل تقع عليه يدي من كتب الأطفال .. لأجل ذلك كانت معلوماتي غزيرة بالقياس الي بغال في السادسة عشر من العمر لا يكاد الواحد منهم يحسن كتابة اسمه. كنت محبوبا من قبل مدرّسي كان" سي  فوزي" رجلا محترما و مربيا فاضلا، كان يشبه أي  مدرس نرويجي في حبه لمهنته و صبره على تلامذته،  كان مدرّسا استثنائيا،لا اذكر  انه ضرب تلميذا. كان شديد الأناقة،  في كل نهاية حصة كان يخرج من محفظته خرقة بيضاء،  ثم يضع قدمه على المصطبة و يشرع في تلميع حذائه .. كان شخصا رائعا رحم الله روحه الطيبة أكان حيا أو ميتا .. أكثر ما كان يزعج  كبار التلامذة هو إخراجي  الى السبورة من قبل سي  فوزي و أمري بإصلاح ما أخطأ فيه أحد هؤلاء، كان ذلك يغيظهم،  وفي كل مرة كان يوبخهم و يأمرهم ان يقتدوا بي عوض صرف وقتهم في الملاعب و المقاهي وأرصفة الشوارع .     
   كنت لا أزال تحت تأثير الإتهام الصاعق،  حين شرع المزّي في شرح تفاصيل روايته الكاذبة: 

ـــ  بالأمس قابلني رجل يسكن في حيّنا، شخص مغرم بالصبيان الحسان. قال لي " سأسألك عن ولد  في مدرستكم  أسمه  سامي أحمد هل تعرفه ؟ أجبته فورا "  نعم، أعرف  فرخا صغيرا يدرس في نفس فصلي. سألت الرجل كيف عرفته ؟أجابني"  وجدته في الطريق فراودته عن نفسه،  لم يمانع،  أخذته معي الي المقبرة القريبة و هناك تركني أفعل به ما أشاء، ثم أعطيته مقدارا تافها من المال .

 بعد الفراغ من روايته التفت نحوي و سألني: 

ـــ هل تـنكر هذا ؟ 

 ثم وهو يلتفت إليهم:

ــ  أن لم تصدقوني فأسألوه ...هو أمامكم . 

 لم أبال بسؤال الكبار و لا بتعليقاتهم  البذيئة، لأنني كنت في عالم آخر،  كنت مصعوقا، بلغ سلّم رشتر  درجاته التسع  تحت قدمي، كان العرق البارد  يغمرني،  و كنت مشلولا حتى عن مجرّد التفكير فضلا عن الكلام . كان الخزي و العار يملآني من رأسي الي أخمص قدمي، حين  التفت الى جانبي  وجدت شريف يقف خلفي. كان قد سجّل كل تفاصيل الكذبة الكبرى..  كانت رؤيتي  لشريف أشدّ عليّ من رواية المزّي ..أدركت ان الإشاعة أصبحت في أيدي أمينة، و ان نقلها الى  أسرتي صار في حكم المؤكّد. لبثت مصعوقا  حتي دق الجرس معلنا عن انتهاء موعد الراحة و انتفاض التلامذة عني. خمسون ثانية من عمر الزمن،  كانت كافية لإدانتي و الحكم عليّ،  كما كانت كافية لرسم مأساتي، و تغيير حياتي،  وإدخالي الى الجحيم الأبدي،  دون كلمة صدرت عني، أو مجرّد إشارة تكذيب وجهتها لمن أدانني،  كنت واقفا مثل صنم... لولا ضميري الديني الذي ولد  مكتمل النضج،  ما ترددت لحظة واحدة في إنهاء حياتي،  وعلى عن الأقل تصفية شريف في اقرب فرصة،  حتى أدفن معه تلك الإشاعة الباطلة. كان استمرار شريف في البقاء لا يعني غير قتلي،  ولم يكن في إمكاني غير تركه ينجز مهمته و يقتلني،  كان خوفي من  نار جهنم شديدا..عمّن ورثت ذلك الضمير الديني المعذّب؟ من أين جاءني ذلك الخوف من الله؟ كان أبي لا يكاد يفيق من السكر، و كان جدّي قاطع طريق، و كان والد جدّي من كبار المرابين..اللعنة.. سبق ان أخبرتك  بذلك.  بعد 
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يومين فقط كان كل أفراد عائلتي على علم بالإشاعة الكاذبة، وكان أهل حينا قد سبقوهم  إلى  ذلك. منذ ذلك التاريخ، أصبحت أعيش في جحيم مستعر، في البيت و في الشارع و في المدرسة  في كل مكان كانت العيون تحاصرني،  و الإشارات تعذبني، و الكلمات تذبحني، و كنت غارقا في العار، و مسربلا بالفضيحة، وعاجزا عن الكلام، حتى عن دفع التهمة عن نفسي، كنت أتمني الموت ألف مرّة و لا أموت.

   انخرط رشيد في بكاء مرير، وجدت نفسي أشاركه البكاء،  كنت أبكي بصدق و حرارة . لم أبك حتى يوم مات أبي ..لكنني بكيت  قبل ذلك.. لم أبك من الحزن أو الألم أو العشق بل بكيت من القهر والإحساس بالعجز... حدث ذلك عقب تشاجري مع آمر سريتي. كتب عني  تقريرا رفعه الى آمر الفوج،  بعد يومين  استدعاني أمر الفوج،  رافقني النقيب الى مقرّ القيادة  لمقابلته، كان يمشي امامي و انا اتبعه، لكن الحق كان يمشي بجانبي، أما العدالة العسكرية العوجاء فقد كانت الى جانبه. أول تباشير العدالة العسكرية تمثلت في دخول النقيب لوحده الى مكتب آمر الفوج حتى يجد الوقت المناسب  لقول ما يشاء و ادعاء ما يشاء و تشويه صورتي بالقدر الذي يشاء، في حين بقيت واقفا امام الباب انتظرالإذن بالدخول. بعد حوالي ربع ساعة و حين أذن لي بالدخول . واجهت  ثاني تباشير العدالة العسكرية: إجباري على الوقوف لتحية آمر جالس كان القانون العسكري يحتم عليه الوقوف لتلقي تحيتي العسكرية وهو في وضع استعدا د ثم الرد  بمثلها وهي في نفس الوضع  لكنه لم يفعل ذلك . كان آمر الفوج  احمر مثل خنزير كما كان ازرق العينين، غربيّ الملامح، لو  خلطته بنرويجيين ما ميزته عنهم  الا اذا نزعت سرواله و تبين لك انه مقطوع القلفة. كان عليّ  أن أقف في وضع استعداد عسكري أي ان أكون مسبل اليدين ثم أعرّف بنفسي" اسمي كذا، رتبتي كذا.. السرية كذا الفوج كذا  أمرك يا حضرة كذا." .كان عليّ أن أبقى كذلك حتى يأذن لى بنزع قبعتي والإفراج بين قدمي ووضع يدي  مشتبكتين  خلف ظهري،  كان  ذلك العمل مهينا بالنسبة لشخص مثلي .. فرتبتي بارزة على كتفي، واسمي مكتوب امامه على رأس التقرير،  ثم انه يعرف انني بالإضافة الي وظيفتي العسكرية فأنا إمام مسجد معيّن من قبله، و قد سبق له ان حذّرني من الدخول في السياسية،  كما ان ذلك الخنزير يعلم جيدا انه آمر فوج مشاة و ليس آمر فوج دفاع جوي، فلماذا يطلب مني تقديم كل تلك المعلومات التي يعرفها جيدا.. لو قلت اسمي كولن باول و رتبتي جنرال و فوجي هو الفوج العاشر للمارينيز  لقال لي كذبت اسمك سامي و رتبتك كذا .و فوجك كذا .. ثالث تباشير العدالة العسكرية العمياء جلوس آمر سريتي على يمين آمر الفوج، ليقوم بدور الخصم و الحكم . حين صدر الحكم ضدي انفجرت باكيا من شدة القهر... من لم يعرف الحياة العسكرية في العالم الثالث يكون قد غاب عنه ركن عظيم من الظلم و الحيف ..الخدمة العسكرية تجعلك تكفر بالوطن و بالله و بكل القيم .. لأجل ذلك فان اول ما يبحث عنه الشاب الذي أدّى دين وطن كريه، هو البحث عن سبيل لمغادرة ذلك الوطن، ولو استقلّ زوارق الموت السرية ثم انفق زهرة شبابه مع  حيزبون نرويجية أو ايطاليّة في عمر جدّته، المهم الاّ يعود الى وطن الإهانة و القهر.

 بعد أكثر من ثلاثين سنة، ها أنا أبكي للمرة الثانية  في النرويج تضامنا مع رشيد، بعدما بكيت تضامنا مع حارث بيتروفيتش. 

ـ97 ـ
الفصل الخامس عشر

 شقاء عائليّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ  منذ  تلك الحادثة قررت عدم الزواج ..هكذا قرّرت، ثم كيف يمكن لشخص محطمّ مثلي أن يكون أبا جيّدا؟ خصوصا و أنا دائم الإكتئاب،  فاقد للبهجة وحبّ الحياة؟ فالبسمة و الرقة و الكلمة الحلوة  أشياء لا توجد في مخزني، و ليست قابلة بأن توجد في يوم من الأيام، ما دمت أحمل هذه الرأس المليئة بالذكريات القاتلة، وهذا الصدرالمشحون بالتوتر والضيق و المرارة.. أليس من الإجرام أن أظلم روحا بريئة، و أنقل تشوّهاتي النفسيّة إليها؟ ألم أكن ألوم أبي على جفائه و عدم إبدائه أي نوع من العاطفة تجاهي؟ فكيف أرضى بمعاملة طفلي بما كنت و ظللت أكره أن يعاملني به أبي؟ هذا بالإضافة الى عدم مقدرتي على النظر في عيني ولدي وثقتي الكاملة في عجزي عن الدفاع عن نفسي، لو بلغته تلك الشائعات في يوم من الأيام .. كان مجرّد التفكير في  حياة بلا أنيس كافيا لأن يزيد  اكتئابي حدّة، وصدري ضيقا، و يميت في قـلبي كل أمل، و يجعل المستقبل موحشا  و مرعبا، كانت الحياة أمامي عبارة عن ليلة شتوية طويلة و باردة كنت فيها  متشردا لا أعرف كيف أمضيها.  فالماضي يؤرقني، و الحاضر يعذبني، والمستقبل يذبحني. لم يبق الا الموت منقذا ولكن الموت لم يأت أبدا... كانت الحياة تمضي بطيئة و مزعجة و مثقلة بالآلام و المرارة.. حين بلغت السابعة عشر وجدت نفسي أحب فتاة. كان في إمكاني مصارحتها  بذلك الحبّ، لكنني كنت أشدّ إصرارا على تنفيذ رغبتي في" لا زواج" لأجل ذلك كان ذلك حبّي  أخرسا بالميلاد... كمآذن أوسلو الخرساء.

ــ  كيف أيقنت انك تحبها؟

ــ كانت آخر من أفكر فيها قبل النوم،  كما كانت صورتها أول ما ترد على بالي عند النهوض. و كنت أصاب بتوتّر وقلق شديدين  لو مرّ يوم واحد  دون رؤيتها. 

وافقت رشيدا في الحال:

ـــ تلك هي أعراض الحبّ!

ــــ  لماذا أحببتها، مالذي أعجبني فيها لست أدري. كانت فتاة  عاديّة لا تشد انتباه أحد. بقيت معذبا طيلة خمس سنوات مدّة حبّي لها..لم أفكر  في بالزواج بها ثم استعمال موانع تجنبني طفلا غير مرغوب فيه،  لأن في ذلك أنانية لا أرضاها و حرمانا لها من حق الأمومة.  

ــ  أي ضمير لعين تحمل يا صديقي رشيد، لم يبق له ان يلومك عن ضحايا الحربين العالميتين الأولى و الثانية معا .

ـــ  بعد خمس سنوات تبخر ذلك الحب تماما... فجأة  كففت عن التفكير فيها قبل و بعد النوم و ما بين اليقظة و النوم. كما لم أعد اهتم رأيتها أو لم أرها... كيف حدث ذلك.. الله وحده يعلم.. المؤكد  لديّ أن الحبّ يموت أيضا.

    حين كنت في السابع و العشرين استدعاني صديقي كمال الى  حفلة عرسه، أثناء الزيارة قدّم لي  شقيقته سميّة..  فتاة في العشرين، جميلة الى حدّ غير معقول. قال لي" هذه فتاة تليق بك " لما كنت خجولا لم أقل لا، خطبتها دون أن ألغي من ذهني مشروع العزوبة الدائمة...ظللت
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 أتحين الفرصة المناسبة لإيجاد التبرير المقنع لإبطال الخطبة بكيفية لا تجرح صديقي كمال..  كلمّا زاد يوم زاد تعلقي بها .

ـــ هل أحببتها أيضا ؟

ـــ لا... لم أحبها.. كانت فقط  مجرد شيء جميل. كانت باردة و خالية من الروح  كزهرة صناعية.عاملتها بفظاظة كي أحملها على أخذ مبادرة فسخ الخطبة دون أن أقع في حرج مع أخيها. لم أكن اتصوّر أن ذلك القرار سيأتي مستعجلا... حين قررت هي  فسخ الخطبة، لم أكن مستعدا لذلك، أصبت بكآبة إضافية..أدركت بعد سنوات عديدة، أن  نفسيتي المشوهة كانت مصابة بالميلاد بمرض اسمه  الإضطراب  الحدّي، المصاب بهذا المرض يعاني ألما نفسيا مروعا  لمجرد التفكير في هجران أحد تعوّد عليه. لقد كنت من صنف ذكره المتنبي حين قال:

 خـــــــلقت ألوفا لو رجعت الى الصبا 

 لغادرت شيبي موجع القلب باكيا

  عشت أياما رهيبة من التوتر و المرارة. لم أكن استقر في مكان، لم اكن أطيق لا قياما ولا قعودا... حين خطرت لي فكرة الإقتران بمطلقة عاقر قررت الزواج.. " سأجد إمراة منكوبة تشاطرني ألم الحياة و تؤنس وحدتي المدمّرة. إمرأة لا أمل لها في الإنجاب .إمراة أنقذها من وحدة قاتلة و تنقذني من حياة موحشة" هكذا قلت..  كلفت زوج شقيقتي الذي يعمل ببلدية عنابة بالتنقيب في سجلات مؤسسته عن إمراة طلقت بسبب عقمها، بعد شهر وجد لي واحدة "  لم تـنجب بعد خمس سنوات من الزواج" هكذا ققال لي... سألت تلك المرأة: " ألم تستعملي أي وسيلة منع حمل؟" قالت:" أبدا ". لمزيد طمأنتي، أخبرتني أن زوجها السابق كانت له عشيقة أنجب منها طفلا. " الخلل إذن ليس في زوجها" هكذا قلت .. صدّقتها. كانت جميلة و لكن ليس بمقاييسي.. لا باس.. تزوجنا. بعد شهر واحد اكتشفت انها حامل!  و قبل أقل من ثلاثة اشهر من ذكرى زواجي الأول، كانت لي ابنة معاقة، و حياة زوجية أشد إعاقة.. كنت متأكّدا من عدم مقدرتي على فراق الزوجة المحتالة، لإصابتي بتلك العاهة الرّهيبة التي تجعلني أتعلق بأي شخص عاشرته، حتى لو كان جلادّي.

أردت أن أقول لرشيد أن بقراتنا السلفية المعمّمة، تشكو ايضا  نفس عاهتك، فهي لا  تريد مفارقة جلاّديها مهما بلغ تنكيلهم بها. غير ان الموقف لم يكن مناسبا فآثرت الصمت:  

 واصل رشيد:

ـــ  و بذلك  اكتملت دائرة شقائي بحياة زوجية لا حب فيها و لا ثقة. حياة أشبه بالموت.

تنهد رشيد ثم  قال معقبا:

ـــ لم  تكن زوجتي تستحق اللوّم أكثر مما أستحقه، كان عليّ  عرضها على فحص طبي لأتأكّد من عقمها.. أنا الذي أجرمت في حقّ نفسي و في حق إبنتي... كنت مغفلا و جديرا بالإحتقار..أنا أكبر عدوّ لنفسي، لأجل ذلك أكره هاته النفس المريضة العاجزة، و أترّقب اليوم الذي يفصلني الموت عنها.
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الفصل السادس عشر

الشرق شرق و الغرب غرب.
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"  و كان عشق الغلمان موجودا بين آلهة اليونان، كما كان الحال بين الناس فنجد مثلا أنّ جوبيتير كبير الآلهة يقع في غرام راع جميل هو "جانيميد ". و قد تعلّق به تعلّقا شديدا على الرغم من علاقاته الجنسية العديدة مع الكثير من النساء. كما كان نيتون اله البحر يعشق غلاما يدعى "بــيلوبس". و أبولّو اله الشعر يعشق "هياكنتس" و هكذا..."                                                                                                                                                                            

أشهر فلاسفة اليونان سقراط، أفلاطون، أرسطو... كانوا لوطيين.

  " شاع الشذوذ الجنسي  في العصور التاريخية القديمة حتى صار قانونا من قوانين أثينا.  و كان الشائع عند قدامى اليونان أن أشدّ الشّعوب مقاومة و صلابة في الحروب هي التي ينتشر فيها حب الشبّان للشبّان حبّا جنسيا. و أن جيشا يتألف من شبان يحبّ بعضهم بعضا هذا الحبّ لا يقف أمامه أي عدوّ مهما كان بأسه و قوته بل أنه يستطيع أن يغزو العالم أجمع".    
لم يكن ينافس الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن في اللوّاط  سوى "لورانس العرب " مواطن الأديب  الأنجليزي أوسكار وايلد، المعروف هو أيضا بشذوذه الجنسي.. كثرة اللواط بين ساسة أمريكا  أجبر روزفلت على جعل كل نائب جديد يقسم أمامه بأنه  ليس شيوعيّا و لا لوطيّا.

الشرق شرق و الغرب غرب..هوّة ثقافية  بالغة العمق و الإتّساع ما بين عالمين متنافرين.. الغرب الضاري ليس على استعداد للتنازل عن  عجرفته و شذوذه و خصوصا غروره.. كما ليس في وسع الشرق التنازل عن قيم الشرف  و الدين. 

هذا الطفل رشيد يتواري خجلا متمنيا الموت بعد أن  سمّمت حياته  وصمة شذوذ  لا أساس لها من الصحّة.. وهذا  وزير نرويجي في الخمسين يفتخر بشذوذه الجنسيّ و يودّ إشهاره في  كلّ العالم..النظم الإرهابية التي عينها  الغرب  لتحكم بلاد المسلمين أصبحت تحقن المساجين المتدينين بفيروس الإيدز إمعانا في إهانتهم و سعيا لتلويث سمعتهم ..كيف يمكن لمسلم أن يرضى بقانون غربي يسمح للزاني الذي جامع إمراة على فراش الزوجية ثم  قتل زوجها، أن يفلت من التتبّع الجنائي بحجّة أنّ الزنا قد تمّ بموافقة الزوجة  وقتل الزوج كان مجرّد دفاع مشروع عن النفس؟! 

    يمكن للعربي أن يتخلى يوما عن الحياة، أما عن الشرف فلا.. قد يسقط  الشرقيّ أحيانا في الوحل لكنه سرعان ما يهبّ واقفا.. ليس من الغرابة في شيء أن يقدم مهاجر عربي على قتل زوجة أروبية  شكّ في سيرتها .. حتى لو سمح لها قبل ذلك  بأن تشتغل راقصة بطن!                                                                           
ايتها النرويجيات لا تتزوجن عربيا.. و ان تزوجتنه فلا تخوننّه،  و ان خنتنّه  فاكتمن الأمر  فان اعترفتن  فأهربن في الحال أو سارعن الى كتابة وصاياكن.

لم استطع النوم . مازالت صورة الشاذين النرويجيين تعاودني كوجع ضرس مفاجئ.                                                                                        
               أبي لم يكن متديّنا لكنه كان شريفا... حينما كان على شقيقتي فيروز أن تبدأ دراستها في المعهد الثانوي للخياطة في مدينة بنزرت، رفض والدي و بإصرار شديد ركوبها اليومي حافلة مكتظة 
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بالرجال . فقرّر الرحيل الجماعيّ إلى بنزرت..  رفضت والدتي الغربة التي سيفرضها الوالد على كل العائلة، على الرغم من كون  بلدتنا  "منزل جميل" تقع على بعد ميلين  من بنزرت !.. بنزرت كانت  آخر مدينة ساحلية  تخلت عنها فرنسا...أصرّت والدتي على البقاء، وأصرّ والدي على الرحيل.. حين هدّدها  بالطلاق أذعنت و هي مكرهة.. لم يكن أبي متديّنا كما سبق ان أعلمتكم... لم يكن يصلي و هناك أكثر من شهادة تفيد بأنه كان يدخّن في رمضان عندما يدخل دورة المياه.. بالمناسبة التدخين يبطل الصوم،  و الصوم عند المسلمين يعني الإنقطاع عن أكل كل شيء و شرب كل شيء  و عن الجماع، من الفجر الى غروب الشمس، المسموح به خلال تلك الفترة هوالتـنفس فقط.. لئن كان صوم أبي  موضع شك، فإن شربه الخمر كان محلّ إجماع ..  كان أبي  يفيق من سكره بالقدر الذي يتيح له الذهاب الى العمل في وزارة الأشغال العامة ( يسميها الأشغال الشاقة!) ليعود اليه.. ليتني كنت قريبا من أبي حتى أسأله عن سبب ذلك الإدمان، كانت علاقتي به رسميّة الى أبعد الحدود،  لم اذكر قط انه قبّلني أو ضمّني الى صدره.. حين كنت في العاشرة ذهبت الي بيت جيراننا لمتابعة مسلسل تلفزيوني..  فوجئت برب الأسرة يبادل اطفاله القبل و العناق أدهشني ذلك ! كنت اعتقد ان تلك المواقف العاطفية لا تحدث الا في الأفلام.. رغم غلظة أبي، فان ثقافته العربية أبت عليه قبول احتكاك ابنته بالرجال أثناء ركوبها الحافلة ذهابا و إيابا.      
   كان ابي رجلا طيبا و عفيفا، رغم أن طبيعة مهنته كانت تفرض عليه الإختلاء بربات بيوت كثيرات و جميلات أثناء عمله كبنّاء.. لم تشب سلوك أبي شائبة.. كان من المنتظرأن يكون  شديد التديّن لو ولد في مكّة أو المدينة،  و لكن مولده في بنزرت مدينة الملاهي و الخمور، حتمّ عليه سلوك طريق آخر.. كان عنصر ابي طيّبا، كما كان  معدنه نفيسا... في المرات القليلة التي تنازل فيها  أبي عن دورالدكتاتور المستعلي عن رعيته،  روى لي الحادثة  التالية:

ـــ  كنت في السابعة من عمري، حين أعطاني أبي الرّهيب قطعة نقديّة  صغيرة و كلّفني  بشراء علبة كبريت أو شيئا من هذا القبيل، نسيت ذلك  الشيء، و لكن لا يهمّ...  كان المتجر يقع على بعد  ثلاثة أميال من بيتنا الريفيّ.. بمجرّد ابتعادي حوالي  مائة متر عن البيت، و سلوكي  الطريق الزراعيّ المحاذي للطريق المعبّدة، اكتشفت أنني  فقدت النقود.. رغم فقداني القطعة النقدية التي أفقدت سيري مغزاه و أبطلت هدفه،  لم أتخذ وجهة معاكسة! بل واصلت السير نحو هدفي البعيد و أنا أدعو الله   بحرارة أن يرسل لي قطعة نقدية من نفس الفئة التي فقدتها!.. كانت الشمس لاهبة.. كلّما اقتربت من المتجر إرتفعت  حرارة دعائي، كانت ثقتي في الله كبيرة بحيث لم أفكّر و انا أتّجه نحو هدفي بخطى سريعة  يحثها إنذار والدي من مغبة التأخر، في وسيلة أخرى أعوّض بها ما ضاع مني من نقود،  كأن أبكي مثلا  بين يدي البائع و أفصح له عن خوفي من إنتقام ابي عله يشفق عليّ، أو أن اقطع بعض ثمر التوت والعنب المتواجد بكثرة في طريقي وأشتري  بثمنه ما كلّفت بشرائه.. ألغيت كل حلّ عدا الحل الإلهي..  حين صرت على مقربة  خطوات  من المتجر.. رأيت أمامي  شيئا يلمع تحت أشعة الشمس.. كانت قطعة نحاسية من نفس الفئة التي فقدتها!  قضيت حاجتي و رجعت آمنا من العقاب!    
  ..لئن عثر أبي على القطعة النقدية المفقودة  في الوقت المناسب،  فانه لم يعثر على شيء آخر!  وهذه قصّة أخرى.. حدثني أبي قال:                              

ـــ كنت  في الثانية عشرة من عمري حين ذهبت الى مدينة بنزرت لأول مرّة،  كان ذلك  بمناسبة عيد  الفطر ( الذي يعقب شهر الصوم ) كانت متعتي كبيرة و انا اجتاز العبّارة من جرزونة الى مدينة بنزرت،  كنت مستمتعا  بالبحر و زرقته الرائعة التي كانت تلفني من كل جانب،  زاد ذهولي مرور دلفين أثار إنتباه الجميع بظهوره  الإستعراضي الفاتن  بين الحين و الآخر .. خيل إليّ 
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انني في حلم جميل .. صرفت يوما كاملا  في ميدان المدينة  الذي  غصّ  بالمراجح  و عارضي الدّمى  المتحركة و باعة الحلويات والسندويتشات و المشروبات الغازية ..  حين مالت الشمس الى الغروب، ركبت العبّارة المتّجهة نحو الضفة المواجهة للمدينة.. حالما استقرت مؤخرتي على الكرسي المثبت في  مقصورة الرّكاب، واجهني صبيّ في مثل سني، كان يجلس في المقعد  المقابل  حدثت  نفسي"  ما أشبه خفّه بخفّي الذي لبسته اليوم  بمناسبة العيد ".  حين نظرت الى رجليّ وجدت نفسي حافيا ! 

  حين سألت أبي :

ـــ  متى كان آخر عهدك بخفّـك الفقيد؟  

ضحك طويلا ثم قال :

ـــ  كان آخر العهد به،  حين كانت العبّارة تتجه بي صباحا  نحو مدينة بنزرت!                  
كنت أعلم أن أبي كان شجاعا،  و على درجة كبيرة من الوعي الوطني.. من آثار تلك الوطنية معلقة "حب الوطن من الإيمان " التي تتصدر غرفة نومه.                                          
.. ذات يوم، و حين كان أبي  يؤدّي خدمته العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي.. تلقت  وحدته  أمرا عاجلا بالتجهز للإنتقال الى منطقة ساخنة من جبهات الحرب العالمية الثانية.. و لأن ابي كان يرفض  مشاركة فرنسا معاركها التي لا تهمه في شيء، رأى خلاف ما رأته فرنسا فقررالبقاء!  و لكي يكسب بقاءه شرعية استغل فرصة  تكليفه بقطع الحطب،  كي يضع  قدمه اليمنى كهدف ثابت، ثم يحكم تصويب الفأس الحادة، قبل ان يهوي بها  على إبهامه .. على الرغم من سماكة الحذاء العسكري و ضخامته، فقد استطاعت قوة الضربة  اختراق الحذاء و شطر إبهامه الى نصفين..  أخبرتني والدتي ان أثر تلك الضربة لم يختف الا قبيل سنتين من وفاته أي بعد  خمسين سنة كاملة.. و حتى لا يذهب بكم الظن  الى أن تصرّف أبي كان حركة جبانة سببها  خشيته  من القتال لا باس ان اضيف  بان والدي كان من مناهضي الاحتلال الفرنسي منذ حداثة سنه،  لأجل ذلك سجن  في الجزائر لمدة ستة أشهر .. حدثني عن واقعة اعتقاله قال:

"  حين اجتمعنا للتظاهر  في الساحة العامة بمنزل جميل، سلط علينا جيش الاحتلال بعض الخونة استطاعوا تفريقنا بسهولة،  و كان بينهم عميل غاظني  حماسه البالغ   في أداء دور كلب الصيد  لحساب أسياده .. لم يبق في ساحة المواجهة غير بضعة أشخاص كنت أصغرهم، أمرنا العميل بالتفرق فأبينا، أعاد  تحذيرنا  من سوء العاقبة، كان ضخما محمرّا على شاكلة الفرنسيين، سخر منا  متباهيا بقوة جسده و قدرته على كسرنا كأعواد كبريت .. غلى  الدم في عروقي، كان غوليات يقف امامي على مسافة أربعة أمتار، و كان ظهري و رجلى اليمنى   معتمدين على الحائط، وكنت أخفي  وراء ظهري  نصف أجرّة مجوفة الداخل أحكمت مسكها  بيسراي. انتهزت  التفاتة سريعة من غوليات الى زميلي الواقف على يمناه  بنفس المسافة التي تفصلني عنه، لأقذف بنصف الأجرة في اتجاه رأسه.. حين التفت المارد صوبي، كان لم يبق على اصطدام المقذوف برأسه سوى بضع انشات.. حين مال برأسه الى جهة اليسار لتجنب الكتلة المتجهة نحوه. كان في حقيقة الأمر يعينني على نفسه، فقد أصاب المقذوف الجهة اليسرى من وجهه،  و ترك انفه يتدلى بمثابة قطعة لحم لا تفصلها عن رأسه سوى شريط جلدي رفيع".                            
   كان أبي منشغلا بسكره عن ذكريات الماضي البعيد  وبطولات شبابه، الى حدّ لم يجد فيه الوقت كي يخبرني  بان جرأته قد بلغت في احدى المظاهرات، حد انبطاحه أمام زناجير  دبابة الفرنسية  متحدّيا سائقها أن يدوسه..  تولّى  إخباري بذلك عم صالح القبّاني رفيق كفاحه،    
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حين زار بيتنا ليقدم لنا واجب العزاء!
               لم يكن ابي ( كسائر الشعب التونسي)،  يمتلك المسوغات الدينية الكافية التي تخوّل له الثورة على النظام البورقيبي،  كان كهنة السلفية يواصلون أداء دور المخدّر للشعب..هناك عالم  واحد شجاع، خالف جميع الثدييات السلفية وأبدى بطولة سجلها له التاريخ .. حين أمر بورقيبة ذلك العالم الجليل بان يفتي له بجواز إفطار الشعب التونسي في رمضان  للتمكن  من انجاز تنمية اقتصادية سريعة( قياسا على الصحابة الذين افطروا في رمضان للقيام بأعباء القتال!)،  تناول العالم الميكروفون الذي قدمه له بورقيبة  وقال: " ايها التونسيون الله أمركم بالصيام و أمركم بورقيبة بالإفطار. صدق الله و كذب بورقيبة، فصوموا!".. لم يكن بورقيبة متهورّا  حتى يعدم الرجل.. كان يدرك  ان ذلك العالم الشجاع يمثل  ظاهرة فريدة بين الفقمات السلفية العاجزة. كما كان يدرك   أن وراءه    شعب تونسي  سطحي التدين و مسحور بانجازات الزعيم...لأجل ذلك  اكتفى  بصرف المفتي الشجاع من منصبه، دون أن يلحق به أي عقاب.                                                                                 
       لم تكن لأبي الثقة الكافية في أقوالي بأن الإستقلال الذي نالته تونس كان  صوريّا و مزيّفا،  كما لم يقتنع أبدا بان النظام العلماني الذي ارساه بورقيبة هو الوجه الثاني  للإستعمار، وأن خدمات بورقيبة التغريبية قد وفّرت علي فرنسا  حضورها العسكري، كما كان يجهل أيضا أن استقلالنا الحقيقيّ لن يتمّ بغير  التمسك بثقافتنا من خلال أسلمة دستورنا، كما استخفّ بي كثيرا، حين قلت له ذات غضب  أنّ بورقيبة و زمرته الحاكمة لا تقلّ إخلاصا لفرنسا  عن الجندرمي العميل الذي جدع أنفه  
 حين علم أبي بإصراري على مقاومة النظام البورقيبي نبّهني :

ـــ  ستـندم  كثيرا حين يتخلى عنك  من يسعى اليوم لإستخدامك كأداة لتحقيق أغراضه السياسية                                                                          
ـــ انا خادم مبادئ لا أشخاص... على كل حال لن أكون طفلا  لو حدث اعتقالي        
 كان أبي في  السادسة عشر  من العمر  حين   سيق سجينا  إلى الجزائر! 
   أبي لم ينل شيئا من ثمرات الإستقلال.. رغم جهوده  وحبه لبورقيبة الذي قاسمه ذات مرة  شقة واحدة  تولى حراسته فيها أثناء مروره ببلدتـنا منزل جميل.. فقد اضطر قبيل وفاته بقليل  الى تقديم الوثائق التي تثبت مشاركته في الحركة الوطنية، فمنح  الصنف الرابع من وسام الإستقلال،  مع مبلغ مالي زهيد!                          
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يتبع
